
 شخصيات من الحرمين الشريفين )47(
عقيل بن أبى طالب الهاشمى )2(

محمد سليمان

مـا زلنا مـع عقيل بن أب طالـب في الحلقـة الثانية والأخيرة من سـيرته، وبدايـةً أقول: 
إنَّ عقيـلاً مـن صلـب رجـل عظيم وسـيد في قومه وأكـبر زعيـم لقريش، ونشـأ وتربّى في 
بيـت هذا السـيد الكبـير، وهو بالتالي مـن آلٍ عرفوا بالحكمـة والقوّة والشـجاعة، يعلِّمون 
ذلـك مَـن حولهم مـن النـاس، وبالأولويـة فإن عقيـلاً وإخوتـه أحـقّ الجميع بـأن يتلقوا 
تلـك المناقـب ويتعلموهـا ويعيشـوها ويتمثلوهـا في سـيرتهم،... ومَن حولهم مـن الناس 
يعرفـون ذلـك فيهـم، وكيـف لا؛ ويرفـرف فوق رؤوسـهم مـا روي عن رسـول الله9: 

»لـو ولـد أبو طالـب الناس كلّهـم لكانوا شـجعاناً«!

فالقـول بـأنَّ عقيـلاً لم يكن له حضـور في بعض مواقع المسـلمن الأولى ومشـاهدهم، 
7، إمـا أنـه يخلـو مـن الدقّـة، أو أنَّ للرجل عـذراً كالمرض  وكـذا في مواقـع الإمـام عـليٍّ
7 لـه، وبالتالي لم يكـن جبناً  الـذي صّرح بـه ابـن سـعد أو العمـى، أو اعفـاء الإمام عـليٍّ
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منـه، أو عـدم قناعـة بأحقيّتها، ومـا جاء من أخبار تُشـير إلى حضـوره فيهـا، أو في بعضها 

عـلى الأقـل، هي الأقـرب لنشـأته كباقي إخوتـه وأخواته في بيـت عرف بتلـك الصفات، 

وهـي الأرجـح لعلاقتـه الطيبة بالنبـي9ّ وبالإمام عـلّي7، وبقبوله لما يملانـه من حقٍّ 

ومبـادئ وقيم، وعـدم وجود نقـل يثبت معارضتـه وممانعتـه لذلك ...

وقعة مؤتة :

ومؤتـة بلـدة في الأردن، قُـدر لها أن تكون سـاحة للقتال بعد السـابع من شـهر جمادى 

الأولى في السـنة الثامنـة للهجـرة النبويـة الشريفـة بـن المسـلمن وأعدائهـم الـروم ومَـن 

حالفهـم من قبائـل العرب، وتُعـدُّ أول معركة للمسـلمن خـارج الجزيرة العربيـة، قادها 

كلٌّ مـن زيـد بـن حارثة فجعفـر بن أب طالـب فعبـد الله بن رواحـة. وبعد استشـهادهم، 

تـولّى القيـادة خالـد بن الوليـد وتَّم انسـحاب المسـلمن على يديـه ... وكان عقيـل بن أب 

طالب مـن المشـاركن فيها.

يقول ابن سعد وكذا غيره : شهد غزوة مؤتة ...

وعـن  جابـر بـن عبـد الله رضي الله عنه أنَّه قـال: »بارز عقيـل بن أب طالـب رجلاً يوم 
مؤتة فقتله، فنفله رسـول الله خاتمه وسـلبه«.

محمـد بـن عقيل قال: قتل عقيـل رجلاً مـن المشركن يوم مؤتـة، فأخذ خاتمـه وجارية 
كانـت معـه، فأتـى بها رسـول الله9 فأخـذ الخاتـم، فجعلـه في إصبعـه، ثـم قـال: لولا 

التمثـال. قال: فنفـل عقيلاً خاتمـه وجاريته.

ه أصـاب يـوم مؤتة خاتمـاً فيه تماثيـل فنفله  وعـن عبـد الله بـن محمد بـن عقيـل أنَّ جدَّ
أباه.

ويُقـال: إنَّـه بعـد أن كان حـاضراً في غزوة مؤتة، لم يُسـمع لـه ذكرٌ في أي غـزوة أُخرى 
لا في فتـح مكـة ولا بعدها.
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فهـم وإن صرحـوا بحضـوره مؤتة كابـن سـعد، إلّا أنهم ذكـروا عذراً لعدم سـاعهم 
بحضـوره في غيرهـا، فيقـول: خـرج عقيـل مهاجـراً في أول سـنة ثان، وشـهد مؤتـة. ثمَّ 
رجـع فتمـرض مـدّة، فلـم يسـمع لـه بذكـر في فتـح مكـة ولا حنـن ولا الطائـف، وقـد 

أطعمـه رسـول الله9 بخيـبر مائـة وأربعن وسـقاً كلّ سـنة.

وكـذا ابـن حجر: وشـهد غـزوة مؤتة، ولم يسـمع لـه بذكـر في الفتح وحنـن كأنَّه كان 

مريضـاً، أشـار إلى ذلـك ابـن سـعد بقولـه:.. شـهد غـزوة مؤتـة، ثـمّ رجـع، فعـرض له 

مـرض، فلـم يسـمع لـه بذكـر. لكـن ابـن حجـر في فتح البـاري قـال: وممـن ذكـر الزبير 

بـن بـكار وغـيره أنـه ثبـت يـوم حنن أيضـاً جعفـر بـن أب سـفيان بـن الحرث وقثـم بن 

العباس وعتبـة ومعتـب ابنـا أب لهب، وعبـد الله بـن الزبير بـن عبـد المطلب ونوفـل بـن 

الحـرث بـن عبـد المطلب وعقيـل ابـن أب طالـب وشـيبة بـن عثـان الحجي.

شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط وذلك قوله:

وقـد فـرَّ مـن قـد فـرَّ عنـه فأقشـعوانرنـا رسـول الله في الحرب تسـعة

وفي تهذيـب التهذيـب يذكـر ابـن حجر قـول ابن سـعد: خرج عقيـل مهاجـراً في أول 
سـنة )8( فشـهد مؤتـة، ثـمَّ رجـع فعرض لـه مرض، فلم يسـمع لـه بخـبر لا في فتح مكة 

ولا حنـن ولا الطائـف، وله عقب.

وبعـد أن ينقـل ابـن حجر قول ابن سـعد هذا، يقول: وفيـا قال نظر، فقـد روى الزبير 
بـن البـكار مـن طريق الحسـن بن عـلي8، قـال: كان ممن ثبت مـع النبي9ّ يـوم حنن 

7 وعقيل وسـمّى جماعة. العبـاس وعليٌّ

وفي كتـاب المرويـات ذكـر أيضـاً عقيـلاً ضمـن عدد مـن الأسـاء المشـاركة في حنن: 
»قثـم بـن العبـاس، وعتبة ومعتـب ابنا أب لهـب، وعبد الله بـن الزبير، ونوفل بـن الحارث 
بـن عبـد المطلب، وعقيـل بن أب طالب، وشـيبة بـن عثان الحجبـي، وأبو دجانة ـ سـاك 
بـن خرشـة الأنصـاري ـ  وأبـو طلحـة ـ زيـد بـن سـهل الأنصـاري ـ وسـعد بـن عبادة، 
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وأسـيد بن حضـير، وأبو بـشر المـازني الأنصـاري«. ويأتي غيرهـا...1

فتح مكة :
في اليـوم العشرين من شـهر رمضـان المبارك من العـام الثامن للهجـرة النبوية الشريفة 
تـمَّ فتـح مكة مـن قبل رسـول الله9، وهـو حدث كبـير في تاريـخ الرسـالات وبالذات 
رسـالة نبيّنـا محمـد9... وقـد اختلـف في حضـور عقيـل في فتـح مكـة وحتـى في حنن 

والطائـف كا ذكرنـا أعلاه.

وهنـا لا بـدَّ أن نشـير إلى أنَّ ما روي مـن أنَّ أمَّ هانئ أجـارت أخاها عقيـلاً يوم الفتح، 
وهـو مـا ذكره الطـبراني في معجمـه: »وإنَّ أمَّ هانئ بنـت أب طالب أجـارت أخاها عقيلًا، 

9 جوارها«. فأجاز النبـيُّ

فهـو إن لم نقـل فيـه اشـتباه بسـبب الـراوي، وهو أبو مـرّة مـولى عقيل بـن أب طالب، 
وإلّا فهـو يتصـف بالضعـف أو البطـلان؛ لمخالفتـه لمـا أكّدتـه الأخبـار مـن أنَّ اللذيـن 
أجارتهـا أُمُّ هانـئ مـن بنـي مخزوم ، كا جـاء في كلامهـا: »... فـرَّ إليَّ رجلان مـن أحمائي، 

من بنـي مخـزوم...«.

وكـا عـن ابـن هشـام في ذيل مـا ذكره ابـن اسـحاق القائـل: وحدثنـي سـعيد بن أب 
هنـد، عـن أب مـرة، مـولى عقيـل ابـن أب طالـب، أنَّ أمَّ هانـئ بنـت أب طالب قالـت :  لما 
نـزل رسـول  الله9 بأعلى مكـة، فرَّ إليَّ رجـلان من أحمائي، مـن بني مخـزوم، وكانت عند 

هبـيرة بـن أب وهـب المخزومي.

قالـت  :  فدخـل عـليَّ عليُّ بـن أب طالب أخـي، فقـال :  والله لأقتلنها، فأغلقـتُ عليها 

1 . مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائد رقم 9699 ؛ مسـند أحمد بـن حنبل :  219 ؛ وكـذا  الطبقات الكبرى: 
4 : 43 ؛ السـيرة النبويـة لابـن هشـام: 3 : 365، وغيرهـا ؛ فتح البـاري لابن حجـر 8 : 23 ؛ وانظر 
تهذيـب التهذيـب لابـن حجـر 7 : 254 عقيل بن أب طالب رقـم 463 ؛ كتاب مرويـات غزوة حنن 

وحصـار الطائـف، لإبراهيم بن إبراهيم قريبـي 1 : 184.
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بـاب بيتـي، ثمَّ جئت رسـول الله9 وهـو بأعلى مكة، فوجدته يغتسـل من جفنـة إن فيها 
لأثـر العجـن، وفاطمـة ابنتـه تسـتره بثوبـه، فلا اغتسـل أخـذ ثوبه فتوشـح به، ثـمَّ صلّى 
.  فقـال :  مرحبـاً وأهـلاً يـا أمَّ هانئ، مـا جاء  ثـاني ركعـات مـن الضحـى ثـم انـصرف إليَّ
7.  فقال9 :  قـد أجرنا من أجـرت، وأمنا من  بـك ؟  فأخبرتـه خـبر الرجلن وخبر عـليٍّ

يقتلها .  أمنت، فـلا 

قال ابن هشام:  هما الحارث بن هشام، وزهير بن أب أمية بن المغيرة.

و ذكـره المتقـي الهنـدي:»وأنَّ أمَّ هانـئ ابنـة أب طالـب أجـارت أخاها عقيـل بـن أب 
طالب يـوم الفتـح، فأجاز رسـول الله9 جوارهـا«. )كـر ـ وقـال: هـذا الحديـث غـير 

محفـوظ، إنـا أجـارت رجلـن مـن بني مخـزوم(.

وكـذا قال ابن عسـاكر بعد أن نقـل الرواية نفسـها: إنَّ هذا الحديث غـير محفوظ، وإنا 
أجـارت رجلـن من أحمائهـا من بني مخـزوم، فأما عقيل، فتقدم إسـلامه قبـل الفتح، والله 

أعلم.

فهل ترك لنا عقيل ... ؟!

وهب رسـول الله9 لعقيـل داره التـي تسـمى دار ابـن يوسـف، قال الطـبري: قيل: 

إنـه ولـد9 في الـدار التـي تعـرف بـدار ابـن يوسـف، وقيـل: إنَّ رسـول الله9 كان 

وهبها لعقيـل بـن أب طالـب، فلـم تـزل في يـد عقيل حتى تـوفي، فباعهـا ولـده من محمد 

بـن يوسـف أخي الحجاج بن يوسـف، فبنـى داره التي يقال لهـا دار ابن يوسـف، وأدخل 

ذلـك البيـت في الـدار حتـى أخرجتـه الخيـزران، فجعلتـه مسـجداً يصلّى فيه ...

ويُقـال: إنَّ عقيـلاً، بعـد هجـرة رسـول الله9 مـن مكـة المكرمـة إلى يثـرب، )المدينة 

ا المنـزل الذي تسـكنه أُمُّ المؤمنـن خديجة، وفيه  المنـورة( بـاع دار رسـول الله9 ويبـدو أنهَّ

ابتنـى رسـول  الله9 بهـا، وولـدت أولادها، وبقيـت فيه حتـى وفاتها3. وبقي يسـكنه 
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رسـول الله9 حتـى هاجـر إلى المدينة.

ويقال: اشـتراه معاوية فيا بعد في خلافته، فاتذه مسـجداً. وفي خبٍر أن بيت خديجة3 
أخـذه معتـب بـن أب لهـب ... ولم يبقَ بيت لرسـول الله9 حتـى أنَّه لما دخل مكـة المكرمة 

في يـوم فتحها، أو في عمـرة القضية، أو في حجّة الوداع عـلى اختلاف الروايات...

عب؟ قيل له9: ألا تنزل منزلك من الشِّ

قال9: فهل ترك لنا عقيل منزلا؟ً وهل ترك لنا عقيل من ظلّ؟

وفي بعضها في حديث أسامة بن زيد:»... من منزل«، وفي أُخرى: »وهل ترك لنا«.

عقيل من رباع أو دور... ؟

عـن أب رافـع قال: قيـل للنبي9ّ يـوم الفتـح: ألا تنـزل منزلك بالشـعب؟ قال9: 
وهـل تـرك لنا عقيل منـزلا؟ً قـال: وكان عقيل بن أب طالـب قد باع منزل رسـول الله9 
ومنـازل إخوتـه مـن الرجـال والنسـاء بمكـة حـن هاجـروا، ومنـزل كلّ مـن هاجر من 
بني هاشـم. فقيـل لرسـول الله9: فأنـزل في بعـض بيـوت مكـة في غـير منزلـك، فأبـى 
رسـول الله9 وقـال: »لا أدخـل البيـوت«، فلـم يـزل مضطرباً بالحجـون لم يدخـل بيتاً. 

وكان يـأتي المسـجد مـن الحجون...

وعن أسامة بن زيد أيضاً ، قـال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً في حجّته؟

قـال9: وهـل تـرك لنـا عقيـل منـزلاً، ثمّ قـال9: نحـن نازلـون غـداً إنْ شـاء الله 
بخيـف بنـي كنانـة يعني المحصـب...

وقـد حـدّث أبو رافـع قائـلاً: وكان عقيل قد بـاع منزل رسـول الله9 ومنـزل إخوته 
مـن الرجـال والنسـاء بمكـة . فقيـل لرسـول الله9: فأنزل في بعـض بيوت مكـة في غير 
منازلـك؟ فأبـی رسـول الله9 وقـال: لا أدخل البيـوت. فلم يـزل مضطربـاً بالحَجُون لم 

يدخـل بيتـاً، وكان يأتي إلى المسـجد مـن الحَجُون!
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... عن إبراهيـم الكرخي قـال: سـألت أبـا عبـد الله7 فقلـت له: لأي علّـة ترك علّي 
فتح مكة، وقـد  الله9 لمـا  للاقتداء برسـول  فقـال:  النـاس،  ولي  طالب7 لمـا  أب  بـن 
باع عقيـل بـن أب طالـب داره، فقيـل لـه يـا رسـول الله، ألا ترجـع إلى دارك؟ فقـال9: 
»وهـل تـرك عقيـل لنـا داراً«؟! إنا أهل بيت لا نسـترجع شـيئاً، يؤخذ منا ظلـاً. فلذلك لم 

يسـترجع فدك لمـاّ ولّى!

وظاهـر هـذه الأخبـار أنَّ عقيلًا اسـتولى على هذيـن الدارين للنبـي9ّ دار ولادته9 
 9 ودار سـكنه9 مـع أُمّ المؤمنـن خديجـة3، وبالتـالي ينافي الخـبر الأول مـن أنَّ النبيَّ

داره. وهبه 

وعـن الأزرقـي:.. وسـكت المهاجـرون، فلـم يتكلـم أحـد منهـم في دار هجرهـا لله 
سـبحانه، وسـكت رسـول الله9 عن مسـكنيه كليها؛ مسـكنه الذي ولد فيه، ومسـكنه 
الـذي ابتنـى فيـه بخديجـة بنـت خويلـد3 ، وولـد فيه ولـده جميعـاً، وكان عقيـل بن أب 
طالـب أخـذ مسـكنه الـذي ولد فيـه. وأما بيـت خديجـة3 فأخـذه معتب بـن أب لهب، 

وكان أقـرب النـاس إليـه جـواراً، فباعـه بعـد مـن معاوية بمـأة ألف درهـم ...1

وتذكر بعض الأخبار أنَّ عقيلاً استولى على دور مَن هاجر من بني هاشم...

الغلول!

ـا ظاهـرة وقعـت في السـاحة المسـلمة وبالـذات في المشـاهد  قـد يمكننـا وصفهـا بأنهَّ
القتاليـة التـي خاضهـا المسـلمون ضـدَّ خصومهـم مـن المشركـن، وسـببها الوحيـد هـو 

1 . تاريـخ الطـبري 1 : 571 ؛ أخبـار مكـة للأزرقـي 2 : 161 ، 198 ، 199 ، 245 ، 246 ؛السـيرة 
النبويـة لابن هشـام : فتح مكـة ؛ كنز العال للمتقي الهنـدي )ت975هــ( 22 : 425 ؛ الجامع الكبير 
للطـبراني )ت360هــ( 10 : 521 رقـم 30192 ؛ المسـند، الأنصـار رقـم : 20771 ؛ علل الشرائع 
للشـيخ الصـدوق 1 : 155 رقـم 2 ؛ مختـصر تاريخ دمشـق لابن منظـور 17 : 118 ؛ وانظـر مقالتنا: 

أُمُّ هانـئ ، في العددين: 56ـ57.
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حصـول الغنائـم مـن تلـك المشـاهد، وما انبثـق عنها مـن التنافـس بن الإخوة المسـلمن 
المقاتلـن فيهـا، والمسـارعة مـن قبلهـم في أخـذ مـا يرونـه مـن حـقٍّ لهـم، وقـد ظهـر من 
بعضهـم سـوء خلق حن وقع تشـكيكهم حتـى في رسـول الله9، ولخطورة هـذه التهمة 

ومـا تضمنتـه مـن الخيانة.

تِ بمَِـا غَلَّ يـَومَْ القِْيَامَةِ ثُـمَّ توَُفَّ 
ْ
ن يَغُـلَّ وَمَن يَغْلُـلْ يأَ

َ
نزلـت: )وَمَـا كَنَ لِنـَيٍِّ أ

ا كَسَـبَتْ وهَُـمْ لَا يُظْلَمُونَ(.1  كُُّ نَفْـسٍ مَّ
وأردفهـا رسـول الله9 بتحذيـرات، كـا روي عنـه، حـن كان إذا غنـم مغنـاً بعـث 
مناديـاً: »ألا لا يغلـن أحـدٌ مخيطاً فـا دونـه، ألا لا يغلن أحدٌ بعـيراً، فيأتي به عـلى ظهره له 

رغـاء، ألا لا يغلـن أحـدٌ فرسـاً، فيـأتي به يـوم القيامة عـلى ظهره لـه حمحمة!

»وإيّاكـم والغلـول، فـإنَّ الغلـول عـار ونـار وشـنار عـلى أهلـه في الدنيـا والآخـرة«، 
وهنـاك أحاديـث مثلهـا.

جـاء هذا تعظيـاً للغلول، وتشـدياً بالوعيـد عليه، وحرصـاً على متانة السـاحة المؤمنة 
وطهارتهـا، وإبعاداً للفرقـة، ورصّا لصفوفها، وبنـاءً للنفوس المؤمنة، وترسـيخاً للورع في 
سـلوكها وحسـن الخلق، وحفظـاً للأمانة، وإبعـاداً للخيانـة، وتذكيراً بالآخرة وحسـابها، 
، ومـا أجمله من لقـاء إن كان بنفس نقيّة ويـد نظيفة ...! حـن يلقـى الإنسـان ربَّه عزَّ وجلَّ

9 وبالتـالي عن  وبالتـالي جـاءت هـذه الآيـة والروايـات؛ لينفـي سـياقُها عـن النبـيِّ
، فـلا يخونـون، ولا يأخذون شـيئاً مـن غنيمة،  جميـع الأنبيـاء والرسـل أي شـائبة مـن غلٍّ
، ولا يعطون لأنـاس ويمنعـون عـن آخرين... ولايتجـزون جـزءًا مـن مـال بغـير حـقٍّ

نقـف قرآنيّـا عند هذه السـلبية التي ظهرت في المجتمع المسـلم، وبالـذات بن المقاتلن 
بسـبب وجـود غنائـم الحرب التي تعـدُّ مصـدراً مالياً لهم يومذاك. وسـبباً عنـد كثير منهم 
للمشـاركة في الغـزوات ومشـاهد القتال، ونتعرّف عـلى آثارها والتـي أدّت إلى نزول الآية 

1 . الآية 161 من سورة آل عمران . 
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المذكـورة، وما تبعهـا من أحاديث ومواقـف نبويّة.

، غُلُـولاً، وإغلالاً أيْ: خـانَ، وكُلُّ مَـنْ خانَ في  فالغلُـولُ: الِخيانَـةُ، يُقـال: غَـلَّ ، يَغُـلُّ
ء ِ، يُقال: تَغَلْغَـلَ الماءُ في  ْ : وهو التَّخَلُّـلُ بن الـيَّ . وأَصْلُـه مِن الغَـلِّ ءٍ خُفْيـةً فَقَـدْ غَـلَّ شَيْ
هُ بن  يَ الَمـرْوقُ مِن الغَنيِمَـةِ غلـولا؛ً كأَنّ صاحِبَهُ قـد غَلَّ لَهـا، ومنـه سُـمِّ لَّ ـجَرِ: إذا تََ الشَّ
يَ غلُولا؛ً لأنّ الأيَْـدي فيِهِ مَغْلُولَـةٌ، أيْ: مُقَيَّدَةٌ باِلأغَْـلالِ... فغلَّ فلانٌ  ثيِابـِهِ، وقِيـلَ: سُـمِّ
غلـولاً وإغـلالاً: خـان في المغنم وغـيره. بل الخيانـة في كلّ شيءٍ والرقـة... أي أخذ المال 

مـن الغنيمـة في خفاء، أغـل الرجل إغـلالاً، خـان في الأمانة...

هذا لغةً ، وأما قراءةً :
فقـد ذكر الشـيخ الطـوسي التالي: قـرأ كلٌّ مـن ابن كثير وابـن عمرو، وعاصـم )يغل( 
بفتـح اليـاء وضـمّ الغـن. الباقون بضـم اليـاء وفتح الغـن. فالذي قـرأ بفتح اليـاء وضمّ 
: إذا خان فيهـا. ومن  الغـن، فمعنـاه مـا كان لنبـيِّ أن يخـون، يقال مـن الغنيمة غـلَّ يغـلَّ
الخيانـة أغـلَّ يغـل قال النمر بـن تولب: جـزى الله عنا جمزة ابنـة نوفل جزاءَ مغـلٍّ بالأمانة 
كاذب بـا سـألت عنـي الوشـاة ليكذبوا عـليَّ وقـد أوليتهـا في النوائب ويقـال من الخيانة 

. غـلَّ يغلَّ
ومن قرأ بضم الياء وفتح الغن أراد: وما كان لنبيّ أن يخون أي ينسب إليه الخيانة.

ويتمـل أن يكـون أراد مـا كان لنبـيّ أن يخـان بمعنـى يـرق منـه. ويكـون تصيص 
النبـيّ بذلـك تعظيـاً للذنب.

قـال أبوعـلي الفـارسي: لا يـكاد يقـال: مـا كان لزيـد أن يضرب، فهـذه حجّـة من قرأ 
بفتـح الياء.

نزولها :
وقد اختلف في وقت نزول الآية 161 من سورة آل عمران: في بدر الكبرى:
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نزلـت في وقعـة بـدر الكـبرى وغنائهـا، وهـي أول معركـة للمسـلمن ضـدَّ مشركي 
مكـة، وأول غنيمـة يصلون عليهـا بعـد انتصارهم الكبير، فعـن ابن عباس، وسـعيد بن 
جبـير في سـبب نزولهـا: أنَّ قطيفـة حمـراء فقدت يوم بـدر من المغنـم، فقال بعضهـم: لعلَّ 

9 أخذها... النبـيَّ

ا نزلـت حن ترك الرمـاة المركز يوم أُحد طلبـاً للغنيمة،  في وقعـة أُحـد: هنـاك رواية أنهَّ
وقالـوا : نخشـى أن يقـول رسـول الله9: مَـن أخذ شـيئاً فهو لـه، وأن لا يقسـم الغنائم 
9: »ظننتـم أنا نَغلُّ ولا نقسـم لكم«. فأنـزل الله تعالى  كـا لم يقسـم يـوم بدر. فقـال النبيُّ

هـذه الآية.

في حنـين: وهنـاك روايـة عن ابن عبـاس في رواية الضحـاك: إنَّ رسـول الله9 لما وقع 

في يـده غنائـم هـوازن يوم حُنن غلَّـه رجل بمخيـط، فأنزل الله تعالى هـذه الآية.

وهنـاك مـن يبتعد عـن كلِّ هـذه الوقائع؛ ليذكـر ما روي عـن ابن عبـاس: أنَّ أشراف 

النـاس اسـتدعوا رسـول الله9 أن يخصصهم بـيءٍ من الغنائـم؛ فنزلت هـذه الآية...

ما أرى إبرتكِ إلّا قد ذهبت !

وبـا أننـا نترجـم للصحـاب عقيل بـن أب طالب، فقـد ذكروا لـه موقفاً يُشـاد بـه ويُثنى 

بسـببه عليـه، ففي الثالث عشر من شـهر شـوال في السـنة الثامنـة للهجرة النبويـة الشريفة، 

وقعـت معركـة كبرى في وادي حنن الواقـع بن مكة والطائف، دارت رحاها بن المسـلمن 

مـن جهـة وقبيلتـي هـوازن وثقيـف من جهـة أخرى، وقـد ذكـروا أنَّ عقيـلاً كان مشـاركاً 

مقاتـلاً فيهـا، ومـن الثابتـن المدافعـن عـن رسـول الله9 حسـب بعـض الأخبـار، وقـد 

اختلفـت الأخبـار حن فـرَّ المقاتلون المسـلمون في عدد الثابتـن الواقفن مع رسـول الله9 

ـم أربعة أو تسـعة نفـر، اثنا عشر نفـراً،... بـن كونـه9 بقـي وحيـداً يُقاتـل، وبن أنهَّ

فعـن حسـن بـن عـلي8 قـال: كان ممـن ثبـت مـع النبـيِّ يـوم حنـن: العبـاسُ، 
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7، وأبـو سـفيان بـن الحـارث، وعقيـل بـن أب طالـب ، وعبـد الله بـن الزبـير بن  وعـليٌّ
عبدالمطلـب، والزبـير بـن العـوام، وأسـامة بـن زيـد.

عـن المغـيرة بن الحـارث بـن نوفل بـن الحـارث، عـن أبيه ، عـن جـدّه نوفل: أنّـه كان 
يـدث عـن يـوم حنـن، قـال: فـرَّ النـاس جميعـاً، وأعـروا رسـول الله9، فلم يبـق معه 
7، وأخـوه عقيل،  إلّا سـبعة نفـر من بنـي عبد المطلـب: العباس، وابنـه الفضـل ، وعليٌّ
وأبوسـفيان، وربيعـة، ونوفـل بنـو الحـارث بـن عبـد المطلـب، ورسـول الله9 مصلـت 

سـيفه في المجتلـد، وهـو عـلى بغلته الدلـدل، وهـو يقول: 

لا كـذب النبـيُّ  أنـا ابن عبـد المطلـب ...أنـا 

ولمـا وضعـت الحـرب أوزارهـا، وجمعـت الغنائـم، أخذ عقيـل إبرةً مـن الغنائـم قبل 
توزيعهـا يـوم حنن، ودخـل على امرأته فاطمة بنت شـيبة بـن ربيعة، وسـيفه متلطِّخ دماً، 
فقالـت :  إني قـد عرفتُ أنَّـك قد قاتلتَ، فـاذا أصبتَ مـن غنائم المشركن ؟ فقـال :  دُونك 

هـذه الإبـرة تيطن بهـا ثيابَك، فدفعهـا إليها.

فسـمع منـاديَ رسـول الله9 يقـول: مَن أخذ شـيئاً فلـيردَّه؛ حتـى الِخيـاط والمخِيَط. 
فرجـع عقيـل، فقال: مـا أرى إبرتَـكِ إلّا قـد ذهبت، فأخذهـا، فألقاهـا في الغنائم!

9 قـد أخـذ يـوم حنن وبـرة من  وفي قـول: لمـا عـاد إلى سـاحة القتـال، ورأى النبـيَّ
سـنام بعـير مـن الغنائـم، فجعلها بـن إصبعيه!

وسـمعه يقـول: »أيّهـا الناس إنَّـه لا يلّ لي ممـا أفاء الله عليكـم قدر هـذه، إلّا الخمس، 
والخمـس مـردود عليكـم، فـأدّوا الخيـاط والمخيـط، وإيّاكـم والغلـول، فإنَّ الغلـول عار 

ونـار وشـنار على أهلـه في الدنيـا والآخرة«!

ولمـا رأى النـاس ـ وعقيـل منهم ـ ذلك وسـمعوا هذا الزجر المتضمـن للوعيد من قبل 
الرسـول9، وأيضـاً سـمعوا منادي رسـول الله9 يقول: »مَن أخذ شـيئاً فلـيردَّه، حتى 

والمخِيَط«!  الِخياط 
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أخذهـم الاشـفاق والخـوف الشـديد عـلى أنفسـهم، ورغبتهـم الأكيـدة في تلبيـة أمر 
رسـول  الله9 فرجـع عقيـل إلى امرأته، فقـال لها : مـا أرى إبرتك إلّا قد ذهبـت! فأخذها 

وألقاهـا في الغنائـم ؛ لتصيبهـا قسـمة الغنائـم، وهو دليـل ورعه وزهـده والتزامـه بأوامر
الرسول9 ونواهيه!1

موقفه من الإمام علّي7 :

سـجلت لنـا بعـض الأخبار مواقـف طيبة، تدلّ عـلى ودّه وحبّـه لأخيه عـلّي7، بدءًا 
7: »يا أخي مـا فرحت بـي ٔ كفرحتـى بتزويجك فاطمة  بـا روي مـن قوله للإمـام عـليٍّ
بنـت محمـد9، يـا أخـي فـا بالـك لا تسأل رسـول الله9 يدخلهـا عليـك، فنقـر عيناً 
7: »والله يـا أخي إني لأحـبّ ذلك، وما يمنعني من مسـألته  باجتـاع شـملكا! قـال عليٌّ
إلّا الحيـاء منـه«! فقال: أقسـمت عليك إلّا قمت معـي، فقمنا نريد رسـول الله9، فلقينا 
في طريقنـا أمَّ أيمـن مولاة رسـول الله9، فذكرنا ذلـك لها، فقالت: لا تفعـل و دعنا نحن 

نكلمـه فإنَّ كلام النسـاء في هـذا الأمر أحسـن وأوقع بقلـوب الرجال ...

حـدث هـذا مـن عقيل، بعـد أن أعـدَّ الإمـام عـدّة الـزواج ومكـث ينتظر شـهراً، كا 
يقـول الإمـام: »... ومكثـتُ بعـد ذلـك شـهراً، لا أعاود رسـول الله9 في أمـر فاطمـة 
بشـئ اسـتحياءً من رسـول الله9، غـير أني كنـتُ إذا خلـوتُ برسـول الله9، يقول لي: 
»يـا أبا الحسـن مـا أحسـن زوجتك وأجملها، أبشر يا أبا الحسـن فقد زوجتك سـيدة نسـاء 

العالمن«!

7: »فلا كان بعد شـهر دخـل عليَّ أخي عقيل بن أب طالـب، فقال: ومروراً  قـال عليٌّ

1 . انظـر السـيرة النبويـة لابـن هشـام 4 : 135 . البدايـة والنهايـة لابن كثـير 4 : 353 . كتـاب المغازي 
للواقـدي 3 : 918 ؛ وقعـة حنـن ، الإصابـة لابن حجر 4 : 438 رقم : 5632 ، 4564، أُسـد الغابة 

لابـن الأثـير 4: 61 رقم 3733 . الأمالي للشـيخ الطـوسي : 575-574 .
تفسير التبيان للشيخ الطوسي ، جامع البيان في تفسير القرآن للطبري وغيرها : الآية .
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بحضـوره زواجه من سـيدة النسـاء فاطمة الزهـراء3، فقد ذكر ابن شهرآشـوب: كتاب 
9 بنـات عبد المطلب ونسـاء المهاجرين  مولـد فاطمة، عن ابـن بابويه في خـبر: أمر النبيُّ
والأنصـار أن يمضـن في صحبـة فاطمـة، وأن يفرحـن يرجـزن ويكـبرن ويمـدن، ولا 

يقولن مـا لا يرضی الله.

قـال جابـر: فأركبها عـلى ناقته، وفي روايـة: على بغلته الشـهباء، وأخذ سـلان زمامها، 
وحولهـا سـبعون حـوراء، والنبـي9ّ وحمـزة وعقيـل وجعفر وأهـل البيت: يمشـون 

خلفهـا مشـهرين سـيوفهم، ونسـاء النبي9ّ قدامها يرجزن.

فأنشأت أمّ سلمة: 

سرن بعون الله جاراتي واشكرنه في كلّ حالات

وإذ كرن ما أنعم ربّ العى من كشف مكروه وآفات

هدانا بعد كفر وقد أنعشنا ربّ السماوات

وسرن مع خير نساء الورى تفدى بعمات وخالات

يا بنت من فضله ذو العى بالوحي منه والرسالات.

ثم قالت عائشة:

يا نسوة استرن بالمعاجر واذكرن ما يحسن في المحاضر

 واذكرن ربّ الناس إذ خصنا بدينه مع كلّ عبد شاكر

فالحمد لله عى أفضاله والشكر لله العزيز القادر

سرن بها فالله أعطى ذكرها وخصّها منه بطهر طاهر.

ثم قالت حفصة :

فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجه القمر

فضلك الله عى كلّ الورى بفضل من خصّ بآي الزمر
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زوجك الله فتًى فاضاً أعني عليًّا خير من في الحضر

فسرن جاراتي بها إنّها كريمة بنت عظيم الخطر .

ثم قالت معاذة أمّ سعد بن معاذ:

أقول قولاً فيه ما فيه وأذكر الخير وأبديه

محمد خير بني آدم ما فيه من كر ولاتيه

بفضله عرفنا رشدنا فالله بالخير مجازيه

ونحن مع بنت نبي الهدى ذي شرف قد مكنت فيه

في ذروة شامخة أصلها فما أرى شيئاً يدانيه .

وكانـت النسـوة يرجعـن أول بيـت مـن كلّ رجـز، ثـم يكـبرن ودخلـن الـدار، ثـم 

7 ودعـاه إلى المسـجد، ثـم دعـا فاطمـة3 فأخـذ يديهـا  أنفذ رسـول  الله9 إلى عـليٍّ

ووضعهـا في يـده، وقـال: بـارك الله في ابنـة رسـول الله ...!

أقـول: كان ذلـك الـزواج المبارك في اليـوم الأول من شـهر ذي الحجّة من العـام الثاني 

للهجـرة النبويـة الشريفة، ففي الـكافي عن الإمام السـجاد7 أنّ النبـي9 وبعد هجرته 

.7 إلى المدينة بسـنة، زوّج السـيدة فاطمة3 من الإمـام عليٍّ

الطـبري نقـلاً عـن الإمام الباقـر7: أنَّ الإمـام عليّا7 تـزوّج السـيدة فاطمة3 في 

السـنة الثانيـة للهجرة، وقبـل أن ينتهي شـهر صفر بعـدّة أيام.

7 بعد  وفي خـبٍر آخـر ذكره الطـبري في تاريخه، قال: زُفّت السـيدة فاطمـة3 إلى عليٍّ
بدر. غزوة 

ومـن المعلـوم أنَّ وقعـة بدر الكبرى كانت في السـابع عشر من شـهر رمضـان في العام 
الثاني للهجـرة النبوية الشريفة.

وبالتـالي هنـا ملاحظات منهـا أنَّ جعفراً رضـوان الله عليه كان في الحبشـة مهاجراً، ولم 
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يعـد إلّا في فتـح خيبر في العام السـابع، ووقتها نسـب إلى الرسـول9 أنَّه قـال: »ما أدري 
بأيهـا أنا أسر؛ بفتـح خيبر، أم بقـدوم جعفر«؟!

ولم أجـد مـن يذكـر أنَّ جعفـراً عـاد إلى المدينة مـن هجرته للحبشـة قبل هـذا التاريخ؛ 
أولاً.  هذا 

وأمـا ثانيـاً: فـإنَّ عقيـلًا كان يومـذاك في مكة المكرمـة، ولم يدخـل المدينة إلّا أسـيراً في 

وقعـة بـدر الكـبرى في شـهر رمضـان من العـام الثاني مـن الهجـرة النبويـة، اللهـم إلّا أن 

نأخـذ بروايتـي الطبري المذكورتن أعـلاه:.. أنَّ الإمـام عليّا7 تزوّج السـيدة فاطمة3 

في السـنة الثانيـة للهجـرة، وقبـل أن ينتهي شـهر صفر بعـدّة أيام.

7 بعـد غـزوة بـدر في السـابع عشر من شـهر  أو: زُفّـت السـيدة فاطمـة3 إلى عـليٍّ

رمضـان في العـام الثاني مـن الهجـرة النبويـة المباركة.

9  بعد وقعت اُحد في شـوال سـنة 3 هجرية، والتي  والسـيدة أُمّ سـلمة تزوجها النبيُّ

جُـرح فيهـا زوجها أبـو سـلمة المخزومي، ثـمَّ استشـهد إثـر جُرحه هـذا، وإمـا أنَّه خرج 

بعدهـا في سريـة، ولما عـاد منها في جمادى الآخـرة من السـنة الرابعة للهجـرة انتقض عليه 

جرحـه ومـات. وبالتالي يكـون زواجه9 منها عـلى أقل تقديـر في أوائل السـنة الرابعة.

والقـول نفسـه في زواجـه9 مـن حفصـة بنت عمر، فـإنَّ زوجهـا خنيس بـن حذافة 

السـهمي هـو الآخـر استشـهد بعد إصابتـه في أحـد 7 شـوال 3 هجرية وقيل: بعـد غزوة 
بدر...1

1 . انظـر مناقـب آل أب طالـب لابن شـهر آشـوب 3 : 130ـ131عن كتاب مولد فاطمة عـن ابن بابويه 
؛ بحـار الأنـوار للعلامـة المجلـسي 43 : 115ـ 116 ـ 193 ؛ الـكافي للشـيخ الكلينـي، الروضة 2 : 
180ـ 181 ؛ تاريـخ الطـبري 2 : 410 ، و 11 : 598 ؛ طبقـات ابـن سـعد، أبـو سـلمة عبـد الله بن 
عبـد الأسـد المخزومـي ؛ الإصابـة في تمييـز الصحابـة، عبـد الله بـن عبد الأسـد، خنيس بـن حذافة ؛ 

سـير أعـلام النبـلاء للذهبي، أبـو سـلمة ؛ البداية والنهايـة لابن كثـير 4 : 104.
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وبالتـالي لم يكـنَّ من نسـائه9 وقـت زواج وزفـاف السـيدة المطهرة الزهـراء3 من 
.7 عليٍّ الإمـام 

فهذه الأخبار تنقصها الدقّة والتحقيق كا يبدو لي.

وحضر وفاة الصديقة الطاهرة سام الله عليها

هـذا وكان عقيـل واحداً ممن حـضر وفاتها سـلام الله عليها، وشـارك في الصلاة عليها 
كـا في الخـبر:.. وصـلّى عليهـا أمـير المؤمنـن، والحسن والحسـن:، وعـار، والمقداد، 
وعقيـل، والزبـير، وأبـوذر، وسـلان، وبريـدة، ونفـر مـن بنـي هاشـم في جـوف الليـل، 

ودفنها أمـير المؤمنـن7 سّرا بوصية منهـا في ذلـك!

7؛  ويقـال: إنَّ عقيـلاً هو الـذي اختار أُمَّ البنن رضـوان الله عليها زوجـةً للإمام عليٍّ
لتكـون أول امرأة يتزوّجها7، بعد وفاة سـيدة نسـاء العالمن فاطمـة الزهراء3.

ولكنـه7 في قـولٍ قـد تـزوّج، بعـد وفـاة الصديقـة الطاهـرة3، أمامـة بنـت أب 
العـاص؛ وهـو ابـن أخـت أُمّ المؤمنيبـن خديجـة3. وأُمّهـا زينـب بنـت رسـول الله9 
وفي قـولٍ: زينـب هـذه كانت ربيبـة المصطفـى9 والعرب يزعمـون أنّ الربيبـة بنت ...؛ 
لوصيـةٍ نُسـبت للزهـراء3 حن قالـت للإمام علي7: »يا بـن عمّ رسـول الله، أُوصيك 
أولاً أن تتـزوج بعـدي بابنـة أختي أمامـة، فإنها تكون لولـدي مثلي، فإنّ الرجـال لابدّ لهم 

من النسـاء ...«.1

وبالتـالي فأُمامـة تُعـدُّ الزوجـة الأولى للإمـام عـلي7 بعـد سـيدة النسـاء3، وقبـل 
زواجـه مـن أُمّ البنـن ، التي أنجبت لـه أربعة ، شـاركوا في واقعة كربلاء يوم عاشـوراء، و 
استشـهدوا جميعاً مـع أخيهم الإمام الحسـن7، وهـم العباس وعبدالله وعثـان وجعفر 

1 . بحـار الأنـوار للعلامـة المجلـسي 18 : 138 ؛ وانظر أُسـد الغابـة 7 : 20 ، 6724 ؛ الإصابة 8: 25، 
.10828
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سـلام الله عليهم.

وكان أبرزهـم العبـاس7، وهو المقصود بالخبر التـالي: »فتلد لي غلاماً فارسـاً المولود 
في اليوم الرابع من شـهر شـعبان من العـام )26هـ(.

و إن صـحَّ التاريـخ المذكـور لـولادة أب الفضـل العبـاس7، فيعنـي أنَّ وقـت زواج 
7 من السـيدة أُمّ البنـن إلى ما يقرب من العـام المذكور، أي بعد رحلة سـيدة  الإمـام عـليٍّ
نسـاء العالمـن فاطمـة الزهراء3 بأكثـر من أربعة عـشر عامـاً. وبالتالي فإنَّ طلـب الإمام 

، مـن أخيه عقيـل قد تأخـر طويلاً... 7، إن صـحَّ عـليٍّ

وطلـب الإمـام7 ذكـره ابـن عنبـة المتـوفى )828هــ( ولم يذكر سـنداً ولا مصـدراً، 
وكأنَّـه تفـرّد بـا ذكـره في المقطـع الأول قائـلاً: وقـد روى أنَّ أمـير المؤمنـن عليّـا7 قال 
لأخيـه عقيل ـ وكان نسـابة عالماً بأنسـاب العـرب وأخبارهم ـ : »اُنظر إلى امـرأة قد ولدتها 

الفحولـة مـن العـرب؛ لأتزوّجها، فتلـد لي غلاماً فارسـاً«.

مضيفـاً عليـه: ولمـا كان يـوم الطـف، قـال شـمر بـن ذي الجوشـن الـكلاب للعبـاس 
واخوتـه: أيـن بنـو أختـي؟ فلـم يجيبوه.

فقال الحسن7 لإخوته: أجيبوه وإن كان فاسقاً فإنّه بعض أخوالكم.

فقالوا له: ما تريد؟

قال: اخرجوا إليَّ فانّكم آمنون، ولا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم.

فسـبّوه وقالـوا لـه: قبحـت وقبـح مـا جئـت بـه، أنـترك سـيّدنا وأخانـا ونخـرج الى 
أمانـك؟ وقتـل هـو وإخوتـه الثلاثـة في ذلـك اليـوم.

ولكنـي وجدتُ الشـيخ أبـا نصر البخاري مـن أعلام القـرن الرابع الهجـري )والمتوفى 
398 أو341 هــ( في كتابـه سّر السلسـلة العلويـة يقـول: قال أمير المؤمنـن7 لعقيل بن 
أب طالـب ـ وهـو أعلـم قريـش بالنسـب ـ أطلـب لي امرأة ولدتها شـجعان العـرب حتى 
تلـد لي ولـداً شـجاعاً، فوقـع الاختيار عـلى أمّ البنـن الكلابيـة، وولدت العبـاس بن علي 
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وأخوتـه. ولم يذكـر هـو الآخر مصـدراً لهذا.

وفي التعريـف بالكتـاب المذكـور يقـول السـيد محمـد صـادق بحـر العلـوم:.. فـانَّ 
صاحـب )عمـدة الطالـب( كثـيراً مـا ينقـل عـن )سّر السلسـلة العلويـة(.

ولعـلّ ابـن عنبـة اكتفـى بنقـل هـذا الخـبر مـن السلسـلة العلوية الـذي هـو الآخر لا 
أدري مـن أيـن جـاء به؟1

وداع أبي ذرٍّ الغفاري!

صـدر قـرار الخليفة الثالـث عثان بإبعـاد الصحاب الجليـل صاحب أصـدق لهجة ... 

كـا روي عـن رسـول الله9 أنَّـه قـال: »مـا أظلّـت الخـضراء، ولا أقلّت الغـبراء من ذي 

لهجـةٍ أصـدقَ مـن أب ذر«! عـن المدينة المنـوّرة إلى حيث الربـذة ؛ ليموت وحـده كا بشّره 

بذلـك حبيبُه رسـولُ  الله9!

؛ قائلاً له قولاً سـديداً  فـكان عقيـل ضمن أُولئـك المودّعـن للصحـاب الجليـل أب ذرٍّ

لا يخلـو مـن حكمـة ورشـاد، في وقت منعت سـلطة الخلافـة أن يُكلمـه أحدٌ وأن يُشـيعه 

وحتى حظـرت على النـاس أن يُقاعـدوه...

ففـي خـبٍر ذكـره ابـن أب الحديد عـن عكرمة عـن ابن عبـاس، قال: لمـا أُخـرج أبو ذرّ 

إلى الربـذة، أمـر عثان، فنودي في النـاس ألّا يُكلم أحـدٌ أبا ذر ولايشـيّعه. وأمر مروان بن 

الحكـم أن يخـرج بـه. فخرج بـه، وتحامـاه الناس إلّا عـلّى بـن أب طالب7 وعقيـلاً أخاه 

وحسـناً وحسـينا8ً، وعـاراً، فإنهـم خرجـوا معـه يشـيّعونه، فجعل الحسـن7 يكلم 
أبـاذر، فقـال لـه مـروان: إيهاً يـا حسـن! ألا تعلـم أنَّ أمير المؤمنـن قد نهى عـن كلام هذا 

1 . عمدة الطالب في أنسـاب آل أب طالب لابن عنبة ) ت 828 هجرية ( ؛ سّر السلسـلة العلوية للشـيخ 
أب نـصر البخـاري : 88 ؛  التعريـف بكتاب سّر السلسـلة العلوية للسـيد محمد صادق بحـر العلوم: 

. 357
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الرجـل؟! فـإن كنت لا تعلـم فاعلم ذلـك، فحمل علّي7 على مروان، فضرب بالسـوط 
بـن أذني راحلتـه، وقال7: »تنـحَّ لحـاك الله إلى النار«!

فرجع مروان مغضباً إلى عثان: فأخبره الخبر، فتلظّى على علّي7.

ووقـف أبـو ذر فودعـه القـوم، ومعـه ذكـوان مـولى أمّ هانـئ بنـت أب طالـب. قـال 
7: »يـا أبـا ذر، إنّـك غضبت  ذكـوان: فحفظـت كلام القـوم ـ وكان حافظـاً ـ فقال عـليٌّ
لله! إنَّ القـوم خافـوك عـلى دنياهـم، وخفتهـم على دينـك. فامتحنـوك بالقـلى، ونفوك إلى 
الفـلا، والله لـو كانـت السـاوات والأرض عـلى عبـدٍ رَتقا، ثـمَّ اتقـى الله؛ لجعل لـه منها 

مخرجـاً. يـا أبـا ذر لا يؤنسـنك إلّا الحـقّ، ولا يوحشـنكّ إلّا الباطـل«.

كـم، وقال لعقيـل: ودع أخاك«! فتكلـم عقيل، فقال:  ثـم قال لأصحابـه: »ودعوا عمَّ
مـا عسـى أن نقـول يا أبـا ذر، وأنـت تعلم أنـا نحبّك، وأنـت تحبّنا فاتـق الله، فـإنَّ التقوى 
واسـتبطاءك  الجـزع،  اسـتثقالك الصبر من  أنَّ  وأعلـم  فإنَّ الصبر كـرم،  واصـبر  نجـاة، 

العافيـة من اليـأس، فدع اليأس والجـزع!

ثمَّ تكلّم الحسن7... ثمَّ تكلّم الحسن7... ثمَّ تكلّم عاّر= مغضباً...

فبكـى أبـو ذر=، وكان شـيخاً كبـيراً، وقـال: »رحمكـم الله يـا أهـل بيـت الرحمـة! إذا 
رأيتُكـم ذكـرتُ بكم رسـول الله9؛ مـا لي بالمدنيـة سـكنٌ ولا شـجنٌ غيركـم، إني ثَقُلتُ 
عـلى عثـان بالحجـاز، كا ثَقُلـتُ عـلى معاوية بالشـام، وكـره أن أجـاور أخاه وابـنَ خاله 
بالمصريـن، فأُفسِـد النـاس عليها، فسـيّرني إلى بلدٍ ليس لي بـه ناصر ولا دافـع إلّا الله، والله 

مـا أريـد إلّا الله صاحبـاً، وما أخشـى مع الله وحشـةً«!

ورجـع القـوم إلى المدينـة، ... وبفـلاة مـن الأرض رحل أبـو ذرٍّ إلى ربّه وحيـداً؛ تظلّله 
كلمـةٌ مباركـةٌ قالهـا لـه رسـول الله9: »رحـم الله أبـا ذرٍّ يُشر وحـده، ويمـوت وحده، 

ويُبعـث وحده«!

وسـمعها مَـن حولـه، وذلك حـن رآه، وقـد أبطأ بعيره في غـزوة تبـوك، فحمل متاعه 
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عـلى ظهـره، وتبع أثر الرسـول9 ماشـياً حتـى لحق به.

ويبـدو أنَّ أبـا ذرٍّ ظـلَّ يمل متاعـه الحقيقي وهو الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر، 
طيلـة مسـيرته في الإسـلام، حتـى حظـي بثـار صدقـه، أن حـلَّ )فِ مَقْعَدِ صِـدْقٍ عِندَ 

قْتَدِرٍ(.1 مَليِـكٍۢ مُّ
رسـالة عقيـل للإمـام7، البلاذري عـن عبّاس بن هشـام عن أبيه عـن أب مخنف عن 
سـليان بـن أب راشـد أنّ عقيـلاً كتب إلى أخيه عـلّي7: »أمّا بعـد كان الله جـارك من كلّ 
ـ معتمـراً، ولقيت  ـ يـا بن أمّ ـ سـوء، وعاصمـك مـن المكروه على كلّ حـال، إنّي خرجت ـ
عبـد الله بـن سـعد بـن أب سرح في نحـو مـن أربعن شـاباً مـن أبنـاء الطلقـاء، فقلت لهم 
ـ : أيـن تريـدون يا بنـي الطلقـاء؟ أبمعاوية تلحقـون عـداوة لنا غير  ـــ وعرفـت المنكـر ـ
مسـتنكرة منكـم ، تحاولـون تغيير أمـر الله وإطفـاء نور الحق! فأسـمعوني وأسـمعتهم، ثمّ 
إنّي قدمـت مكـة وأهلهـا يتحدّثـون بـأنّ الضحـاك بن قيـس أغار عـلى الحيرة ومـا يليها، 
فـأف لدهـر جرأ علينا الضحـاك، وما الضحاك إلّا فقـع بقرقر، فاكتب إلّي يا بـن أمّ برأيك 
وأمـرك، فـإنْ كنـت الموت تريـد، تحمّلت إليـك ببني أخيك وولـد أبيك، فعشـنا معك ما 

عشـت، ومتنا معـك إذا مت.

فكتـب إليـه الإمـام عـلّي7: »أنّ ابـن أب سرح وغـيره مـن قريـش قد اجتمعـوا على 
حـرب أخيـك اليـوم كاجتاعهـم على حـرب ابـن عمّك قبـل اليـوم، وإنَّ الضحـاك أقلَّ 

وأذلَّ مـن أن يقـرب الحـيرة، ولكنـه أغـار على مـا بـن القطقطانيـة والثعلبية«.

أمّـا الثقفـي فقـد أورد الرواية نفسـها التـي وردت عند البـلاذري مع شيء بسـيط من 
الاختـلاف، منهـا: بدلاً مـن أبناء الطلقـاء ذكر أبنـاء الشـائنن، وأضاف على قصّـة إغارة 
الضحـاك قولـه: »فاحتمـل مـن أموالهـم ما شـاء ثـمّ انكفأ راجعـاً سـالماً... ثم قـال: وقد 

1  . سـورة  القمـر : 55 ؛ انظـر شرح نهـج البلاغـة 8 : 252 ـ  254 ؛ كتـاب السـقيفة لعبـد العزيـز 
الجوهـري ؛ وانظـر مقالـة أبـو ذر الغفـاري وحـده في العـدد 13 مـن هـذه المجلـة.
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توهّمـت حـن بلغني ذلـك أنّ شـيعتنا وأنصارك خذلـوك، فاكتـب إلّي يا بـن أمّ برأيك... 
فـوالله مـا أحـبّ أن أبقـى في الدنيا بعـدك فواقـاً، وأقسـم بالأعزّ الأجلّ إنّ عيشـاً نعيشـه 
بعـدك في الحيـاة لغير هنـيء ولا مـريء ولا نجيع، والسـلام عليـك ورحمـة الله وبركاته.

وعـن الدينوري: خـروج علي7 من المدينـة... فلا كان في بعض الطريـق، أتاه كتاب 

أخيه عقيـل بـن أب طالـب، وفيه: بسـم الله الرحمـن الرحيم: أما بعـد يا أخـي، كلاك الله، 

والله جائـرك مـن كلّ سـوء، وعاصمـك مـن كلّ مكـروه عـلى كلّ حـال، وإني خرجـت 

معتمـراً، فلقيـت عائشـة معها طلحـة والزبـير وذووهما، وهـم متوجهـون إلى البصرة، قد 

أظهـروا الخـلاف، ونكثـوا البيعة، وركبـوا عليك قتل عثـان، وتبعهم على ذلـك كثير من 

النـاس، مـن طعناتهم وأوباشـهم، ثم مرّ عبـد الله بـن أب سرح، ...

حِيـمِ، من عبـد الله علّي أمير  حْمَنِ الرَّ وردّ عليـه أمـير المؤمنـن7 بقولـه: »بسِْـمِ اللهَِّ الرَّ

المؤمنـن إلى عقيـل بـن أب طالب: سـلام عليك، فـإنّي أحمد إليـك الله الذي لا ألـه إلّا هو، 

أمّـا بعـد كلأنا الله وإيّاك كلاءة من يخشـاه بالغيـب إنّه حميد مجيد، فقد وصـل إلّي كتابك مع 

عبـد الرحمـن بن عبيـد الأزدي، تذكر فيه أنّك لقيت عبد الله بن سـعيد بـن أب سرح مقبلًا 

مـن قديـد في نحـو من أربعن شـاباً مـن أبناء الطلقـاء متوجّهـن إلى المغـرب، وأنّ ابن أب 

سرح طالمـا كاد الله ورسـوله وكتابه، وصد عن سـبيله وبغا عوجاً، فـدع ابن أب سرح ودع 

عنـك قريشـاً، وخلّهم وتركاضهـم في الضلال، وتجوالهـم في الشـقاق، إلّا وإنّ العرب قد 

اجتمعـت عـلى حرب أخيك اليـوم اجتاعها عـلى حرب النبـي9ّ قبل اليـوم، فأصبحوا 

قـد جهلـوا حقّـه وجحدوا فضلـه، وبـادروه العـداوة ونصبوا لـه الحرب، وجهـدوا عليه 

كلّ الجهـد، وجـرّوا عليه جيـش الأحزاب، اللّهمّ فأجز قريشـاً عنيّ الجـوازي فقد قطعت 

، ودفعتني عن حقّي، وسـلبتني سـلطان ابن أمّي، وسـلّمت ذلك  رحمـي، وتظاهـرت عليَّ
إلى مـن ليـس مثلي في قرابتي من الرسـول9 وسـابقتي في الإسـلام، إلّا أن يدّعى مدّع ما 

لا أعرفـه ولا أظـن الله يعرفه، والحمد لله عـلى كلّ حال.
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وأمّـا مـا ذكـرت مـن غـارة الضحّاك عـلى أهل الحـيرة فهـو أقـلّ وأذلّ مـن أن يلمّ بها 
أو يدنـو منهـا ولكنـه قـد كان أقبـل في جريـدة خيل فأخـذ على السـاوة حتّى مـرّ بواقصة 
وشراف والقطقطانيـة فـا والى ذلـك الصقـع، فوجّهـت إليـه جنـداً كثيفـاً من المسـلمن، 
فلـاّ بلغـه ذلك فـرّ هاربـاً، فلحقـوه ببعض الطريـق وقد أمعـن، وكان ذلـك حن طفلت 
الشـمس للإياب، فتناوشـوا القتال قليـلاً كلّا ولا، فلم يصـبر لوقع المشرفيـة وولّى هارباً، 
وقتـل مـن أصحابه تسـعة عـشر رجـلاً، ونجا جريضـاً بعد مـا أخذ منـه بالمخنـق ولم يبق 

منـه غـير الرمق فلأيـا بلأي مـا نجا.

والله مـا سـألتني أن أكتـب إليك برأيي فيـا أنا فيه فـإنّ رأيي جهاد المحلّـن حتّى ألقى 

الله، لايزيـدني كثـرة النـاس معـي عـزّة، ولا تفريقهـم عنـّي وحشـة ؛ لأنّي محـقّ والله مـع 

الحـقّ، والله مـا أكـره المـوت على الحـقّ، وما الخـير كلّه بعـد المـوت إلّا لمـن كان محقّاً.

وأمّـا مـا عرضـت علّي من مسـيرك إلّي ببنيـك وبني أبيك فـلا حاجة لي في ذلـك، فأقم 

راشـداً محمـوداً فـوالله ما أحـبّ أن تهلكوا معي إنْ هلكت، ولا تحسـبن أنّ ابـن أمّك ـ ولو 

سـلّمه الناس ـ متخشّـعاً ولا متضّرعاً ولا مقراً للضيم واهناً ولا سـلس الزمام للقائد ولا 

وطـئ الظهر للراكـب المقتعد، إنّي لكـا كا قال أخو بني سـليم:

فإنّنـي أنـت  كيـف  تسـأليني  صبـور عـى ريـب الزمـان صليـبفـإن 

كآبـــة بـــي  تـرى  أن  عـلّي  فيشـمت عــاد أو يســاء حبيـب«.يعــزّ 

وقـد ورد الكتـاب في )نهـج البلاغة( عـن أمير المؤمنـن7 قوله: »ومـن كتاب له7 
إلى أخيه عقيـل بـن أب طالـب في ذكـر جيـش أنفـذه إلى بعـض الأعـداء«، وهـو جـواب 
كتـاب كتبـه إليـه عقيـل فرحت إليـه جيشـاً كثيفاً مـن المسـلمن، فلـاّ بلغه ذلك شـمّر 
هاربـاً ونكـص نادمـاً، فلحقـوه ببعـض الطريق، وقـد طفلت الشـمس للإيـاب، فاقتتلوا 
شـيئاً كلا ولا، فـا كان إلّا كموقـف سـاعة حتى نجا جريضـاً بعد ما أخذ منـه بالمخنق ولم 

يبـق منـه غـير الرمق فلأيـا بلأي مـا نجا.
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فـدع عنـك قريشـاً وتركاضهم في الضـلال، وتجوالهم في الشـقاق، وجماحهـم في التيه، 
فإنّهـم قـد أجمعوا عـلى حـرب كإجماعهم عـلى حرب رسـول الله9 قبـلي، فجزت قريشـاً 

عنـّي الجـوازي، فقـد قطعوا رحمي، وسـلبوني سـلطان ابـن أمّي.

وأمّـا مـا سـألت عنـه مِن رأيـي في القتال، فـإنّ رأيـي قتالُ المحلّـن حتى ألقـى الله، لا 

يزيـدني كثـرة النـاس حـولي عـزّةً ، ولا تفرقهم عنيّ وحشـةً، ولا تحسـبن ابن أبيـك ـ ولو 

أسـلمه النـاس ـ متضّرعـاً متخشّـعاً، ولا مقـرّا للضيـم واهناً، ولا سـلس الزمـام للقائد، 

ه كا قـال أخو بنى سـليم: ولا وطئ الظهـر للراكـب المقتعـد، ولكنّـَ

فإنَّنـي أنـتَ  كيـف  تسـأليني  صبـورٌ عـى ريـب الزمـان صليـبُفـإن 

كآبـةٌ بي  تُـرى  أن  عـىَّ  حبيـبُ.1يعـزُّ  يُسـاء  أو  عـادٍ  فيّشـمت 

أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟!

حفظـاً لبيـت مـال المسـلمن، وتجذيـراً لمبـدإ الإنصـاف بينهـم ، وبعيـداً عـن تضييـع 

حقوقهـم، ومنعـاً للتبذيـر والتجـاوزات، وإبعـاداً لطمـع القريـب وتسـلط العشـيرة،... 

رسـم الإمـام عـلّي7 منهجـه في العـدل والإحسـان بـن عبـاد الله تعـالى.

ومـن مصاديـق هـذا موقفـه من أخيـه عقيل بـن أب طالـب الـذي لطالما سـأله عطاءً، 

وذلـك حـن جاءه يومـاً يطلب منه أكثر مـن حقّه، قـال7: »والله لأن أبيتُ على حسـك 

السـعدان مسـهداً، أو أجـرّ في الأغـلال مصفّدًا، أحـبُّ إليَّ مـن أن ألقى الله ورسـوله يوم 

القيامـة ظالمـاً لبعـض العباد، وغاصبـاً ليء من الحطـام، وكيف أظلم أحـداً لنفس يرع 

إلى البـلى قفولهـا، ويطـول في الثـرى حلولهـا، والله لقـد رأيـتُ عقيـلاً وقـد أملـق، حتـى 

1  . أنسـاب الأشراف للبـلاذري : 74 ؛ شرح نهـج البلاغة لابن أب الحديـد 16 : 148 رقم36 ، 3 : 60 
؛ الغـارات للثقفـي 2 : 429، 431 ؛ الإمامـة والسياسـة لابـن قتيبة الدينـوري 1 : 74 ـ 76 ؛  كتاب 

عقيـل وجواب الإمـام7، مع اختلافات يسـيرة في الكتب.
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اسـتاحني مـن برّكـم صاعـاً، ورأيـتُ صبيانه شـعثَ الشـعور غُـبَر الألوان مـن فقرهم، 
دت وجوههـم بالعِظْلم، وعـاودني مؤكـداً وكرّر عـليَّ القول مـردداً، فأصغيتُ  كأنـا سُـوِّ
إليـه سـمعي، فظـنَّ أني أبيعه دينـي وأتبع قيـاده مفارقـاً طريقتي، فأحميـتُ له حديـدةً، ثمَّ 
أدنيتُهـا مـن جسـمه؛ ليعتـبر بهـا، فضجَّ ضجيـجَ ذي دنـف مـن ألمهـا، وكاد أن يترق من 
ميسـمها! فقلـتُ لـه: ثكلتـك الثـواكلُ يا عقيـل، أتئن مـن حديدة أحماهـا إنسـانُها للعبه، 

وتجـرني إلى نـار سـجرها جبارُهـا لغضبه، أتئـن مـن الأذى ولا أئن مـن لظى...!

حدثنـا محمـد، عـن ... عن جعفـر بن علي بن الحسـن8، قـال: روى الثقفـي، قال: 
7، وهـو جالـس في صحن مسـجد الكوفـة، فقال: السـلام عليك  قـدم عقيـل على عليٍّ
يـا أمـير المؤمنـن ورحمـة الله. قـال: وعليك السـلام يا أبـا يزيد، ثـم التفت إلى الحسـن بن 

ـك، فذهب بـه فأنزله وعـاد إليه. عـلي8، فقـال: قم وأنـزل عمَّ

فقال له: اشتر له قميصاً جديداً، ورداءً جديداً، وإزاراً جديداً، ونعلًا جديداً.

7 في الثياب، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنن. فغدا على عليٍّ

قال7: وعليك السلام يا أبا يزيد.

قال: يا أمير المؤمنن، ما أراك أصبتَ من الدنيا شيئًا إلّا هذه الحصباء؟!

قال7: يا أبا يزيد، يخرج عطائي فأعطيكاه!

قـال حميـد بن هـلال: أتى عقيل عليّـا7، فقال: يا أمـير المؤمنن، إني محتـاج وإني فقير 
فأعطنـي. قـال: اصبر حتى يخـرج عطائي مع المسـلمن فأعطيك معهم.

فألـحَّ عليـه، فقـال لرجل: خذ بيـده، فانطلق بـه إلى حوانيـت أهل السـوق، فقل: دقّ 
هـذه الأقفـال، وخـذ مـا في هـذه الحوانيـت. فقـال: يـا أمـير المؤمنـن، أردت أن تتخذني 
سـارقًا! قـال: أنـت ـ والله ـ أردت أن تتخـذني سـارقًا، أن آخـذ أمـوال النـاس فأعطيكها 

دونهم.

قال: لآتنََّ معاوية. قال: أنت وذاك!...
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وعـن عبدالصمـد، عن جعفـر بن محمد8 قـال: قلت: يـا أبا عبـدالله حدثنا حديث 

عقيـل، قـال : نعـم، جـاء عقيل إليكـم بالكوفـة وكان علي7 جالسـاً في صحن المسـجد 

وعليـه قميـص سـنبلاني قـال: فسـأله، قـال: أكتب لـك إلى ينبـع، قـال: ليس غـير هذا؟ 

قـال: لا، فبينـا هـو كذلك إذ أقبل الحسـن7 )الحسـن بـن علّي7(.

فقال: اشتر لعمّك ثوبن، فاشترى له.

قال: يا ابن أخي ما هذا؟

قال: هذه كسوة أميرالمؤمنن7.

ثـم أقبـل حتى انتهـى إلى عـلّي7، فجلس فجعـل يضرب يـده على الثوبـن، وجعل 
يقـول: مـا ألن هـذا الثـوب يا أبـا يزيد!

قـال: يـا حسـن أخـد عمّك قـال: قـال: مـا أملـك صفـراء ولا بيضـاء، قـال: فمر له 
ببعـض ثيابـك، قـال: فكسـاه بعض ثيابـه، قال: ثم قـال: يا محمـد أخد عمك، قـال: والله 

مـا أملك درهمـاً ولا دينـاراً، قال: اكسـه بعـض ثيابك.

قال عقيل: يا أمير المؤمنن، ائذن لي إلى معاوية؟

قال: في حلّ محلل!

إلى حيث معاوية!

ليَسـمَعَ معاويـةُ عقيـلاً يُعلنهـا صريـةً قويّةً في ميدان سـلطته؛ سـلطة بنـي أُميّة، حن 
يُجيبـه عن سـؤاله: كيف تركـتَ عليّـا وأصحابَه؟

م أصحاب رسول الله9 يوم بدر، إلّا أنيَّ لم أرَ رسول الله9 فيهم! قال عقيل: كأنهَّ

وكأنَّك وأصحابك أبو سفيان يوم أُحد، إلّا أنّي لم أرَ أبا سفيان معكم!

فليـس عقيـل التقى بمعاوية طلباً للرفـد وطمعاً بالمال بمعنى أنَّه كان في أزمة معيشـية، 

يعـاني منهـا كا ذكـروا، ولكنـي أرى أنَّـه برحلته هـذه إضافـةً إلى أنَّه أخـذ ما يـراه حقّا له 
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مـن المـال، أظهـر لا فقط الدنس في نسـب معاوية، بل والخسّـة في سـيرته وسـيرة من تبعه 
من أصحابـه وجنده!

7 ، بعد أن اسـتأذن منه، أو  فـإن صحّـت أخبار الـرواة أنَّ عقيلًا أفي حياة الإمـام عليٍّ
بعـد رحلـة الإمـام7 إلى الملكوت الأعلى على الاختـلاف في هذا، ارتحل إلى الشـام حيث 
معاويـة بـن أب سـفيان، وهـذا هو ما أشـار إليه ابـنُ أب الحديـد في قوله: واختلـف الناس 
؟ فقـال قوم: نعـم ... ورووا أنَّ معاوية  في عقيـل؛ هـل التحق بمعاويـة وأمير المؤمنن حيٌّ
قـال يومـاً وعقيـل عنده هذا أبـو زيد لولا علمـه فقال: إني خير لـه من أخيه لمـا أقام عندنا 
وتركـه. فقـال عقيـل: أخي خـير لي في دينـي وأنت خـير لي في دنيـاي، وقد آثـرت دنياي، 

أسـأل الله خاتمة خير!

وقـال قـوم: إنـه لم يعـد إلى معاويـة إلّا بعد وفاة أمـير المؤمنـن7، واسـتدلوا عـلى 
ذلـك بالكتـاب الذي كتبـه إليه في آخـر خلافته، والجـواب الذي أجابـه7... ويختم هذا 

بقولـه: وهـذا القول هـو الأظهـر عندي.

وأمـا الكتـاب فهـو رقـم 36 في الجـزء 16 : 148 مـن الـشرح المذكـور. وعنوانه: من 

كلام لـه7 إلى أخيـه عقيـل بـن أب أب طالـب، وهـو جـواب كتـاب إليـه كتبـه عقيـل: 

رَ هَارِباً وَ نَكَـصَ نَادِماً،  حْـتُ إلَِيْـهِ جَيْشـاً كَثيِفاً مِـنَ الْــمُسْلِمِنَ، فَلَاَّ بَلَغَـهُ ذَلكَِ شَـمَّ فَرََّ

فَلَحِقُـوهُ ببَِعْـضِ الطَّرِيـقِ... و هـو الضحّاك بـن قيس... فيـا يفهم من ابن قتيبـة )المتوفى 
سـنة 276هــ( في كتابـه الإمامـة والسياسـة ـ إن صحّت نسـبته إليـه ـ أنَّ عقيـلاً خرج إلى 

.7 معاويـة في حيـاة أخيـه الإمـام عليٍّ

وأيضاً يقول التستري: و في كتاب عقيل إليه )أي إلى الإمام7(:

»فـافّ لحيـاة في دهر جـرؤ عليك الضحّـاك، و ما الضحّـاك إلّا فقع بقرقـر« أي: كمأة 
رخـوة في قـاع أملس تطأهـا كلّ دابة«.

وهـو جـواب كتاب كتبـه إليه أخـوه عقيل. المفهـوم من ابن قتيبـة أنّ عقيـلًا كتب إليه 
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في أوّل خلافتـه كتاباً، فأجابه بـا في العنوان.

وأما كتاب أو رسالة عقيل للإمام7.

فعـن البـلاذري عـن عبّـاس بـن هشـام عـن أبيه عـن أب مخنـف عن سـليان بـن أب 
راشـد أنّ عقيـلاً كتـب إلى أخيه علّي7: أمّـا بعد كان الله جارك من كلّ سـوء، وعاصمك 
ـ معتمـراً، ولقيت عبدالله بن سـعد  ـ يا بـن أمّ ـ مـن المكـروه على كلّ حـال، إنّي خرجـت ـ
ـ وعرفـت المنكر  بـن أب سرح في نحـو مـن أربعـن شـاباً من أبنـاء الطلقـاء، فقلت لهـم ـ
ـــ :أيـن تريـدون يـا بنـي الطلقـاء؟ أبمعاوية تلحقـون عـداوة لنا غـير مسـتنكرة منكم، 
تحاولـون تغيـير أمـر الله وإطفاء نـور الحق!! فأسـمعوني وأسـمعتهم، ثـمّ إنّي قدمت مكة 
وأهلهـا يتحدّثـون بـأنّ الضحـاك بـن قيس أغـار على الحـيرة وما يليهـا، فـأف لدهر جرأ 
علينـا الضحـاك، ومـا الضحـاك إلّا فقع بقرقـر، فاكتـب إلّي يا بـن أمّ برأيك وأمـرك، فإنْ 
كنـت المـوت تريـد، تحمّلت إليك ببنـي أخيك وولد أبيك، فعشـنا معك ما عشـت، ومتنا 

معـك إذا مت.

فكتـب إليـه الإمـام عـلّي7: »أنّ ابـن أب سرح وغـيره مـن قريـش قد اجتمعـوا على 
حـرب أخيـك اليـوم كاجتاعهـم على حـرب ابـن عمّك قبـل اليـوم، وإنَّ الضحـاك أقلَّ 

وأذلَّ مـن أن يقـرب الحـيرة، ولكنـه أغـار على مـا بـن القطقطانيـة والثعلبية«.1

إنَّ أهـم مـا في هـذه الرحلـة إلى معاوية، هي تلـك اللقـاآت والحوارات التـي تللتها، 
وإجابـات عقيـل عـاّ يسـأل عنـه معاويـة، وردوده عـلى كلّ ما طرحـه معاوية إن سـاخراً 
ـا جميعاً تركت دروسـاً وعـبراً ومواعـظ: لمَِـنْ كَانَ لَهُ قَلْـبٌ أَوْ  أو مسـتفهاً. وبـلا شـك أنهَّ
ـمْعَ وَهُـوَ شَـهِيدٌ. فضلاً عاّ كشـفته مـن حقيقة بنـي أُميّـة ومعاوية ومَـن تبعه،  أَلْقَـى السَّ

1  . مختـصر تاريـخ دمشـق لابن منظـور17: 114ـ 122، رقـم 36، وغيره ؛ شرح نهـج البلاغة لابن أب 
الحديـد11 : 251 ؛ الإمامـة والسياسـة1 : 101 ـ 102 ؛ بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، الشـيخ 

محمد تقي التسـتري10 ؛ أنسـاب الأشراف:74.
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!7 وخصومتهـم للإمـام عليٍّ

ومـن الجديـر ذكره هنـا أنَّه يُقال وحسـب عدد مـن الأخبـار أنَّ عقيلاً أُصيـب في آخر 
عمـره بالعمـى، أي قبـل وفاتـه، وإن قيـل بأنَّـه كان أعـور قبـل ذلـك، وبعضهـا يذهـب 
إلى أنَّـه أُصيـب بالعمـى وهـو في الكوفـة، ولمـا ذهـب إلى معاويـة كان كذلـك، أي دخـل 
عـلى معاويـة وقـد كُـفَّ بصره، فأجلسـه معاويـة عـلى سريـره، ثـمَّ قـال لـه: أنتـم معشر 
بنـي هاشـم تصابـون في أبصاركم!! قـال: وأنتـم معـشر بني أميـة تصابـون في بصائركم، 
وأحـسَّ وانتبـه لمـا فعلـه معاويـة حن دخـل عتبة بن أب سـفيان، فوسـع لـه معاويـة بينه 
وبـن عقيـل فجلـس بينها، فقال عقيل: مـن هذا الذي أجلـس أمير المؤمنـن بيني وبينه؟ 

قـال: أخـوك وابن عمّـك عتبة.

قـال: أمـا إنـه إن كان أقرب إليك منـي، إني لأقرب لرسـول الله9 منك ومنـه، وأنتا 
مع رسـول الله9 أرض ونحن سـاء.

قـال عتبـة: أبـا يزيـد! أنـت كـا وصفـت، ورسـول الله9 فـوق مـا ذكـرت، وأمـير 

المؤمنـن عـالم بحقّـك، ولـك عندنـا ممـا تحـبّ أكثـر مما لنـا عنـدك ممـا تكـره إذن لم يمنعه 

العمـى ولا كـبر سـنهّ مـن أي حركـة أو قـول، بـل هـو يتفـظ بقدرتـه وانتباهه لمـا يدور 

حولـه وفي مجالسـه، وبحضـوره الذهنـي وقـوّة حجّتـه في المحاججـة، وردوده القويّة على 

معاويـة وأمثالـه، حينـا التقى بـه في أواخر عمـره، وعندما يتـدم الجدال بينـه وبن عقيل 

وبـن عقيـل وجلسـاء معاوية...

يقـول عنـه الجاحـظ: كان عقيـل رجـلًا قد كـفَّ بـصره، وله بعد لسـانه وأدبه ونسـبه 

وجوابـه، فلـا فضـل نظـراءه من العلـاء بهذه الخصـال، صار لسـانه بها أطـول..!

كان عقيـل أسرع الناس جواباً وأشـد عارضة، وأحضرهم مراجعـة في القول وأبلغهم 
في ذلـك. وهـذه بعـض كلـات حقٍّ أطلقهـا عقيل، وأسـمعها معاويـة وجلسـاءه، يجدها 

القـارئ في أي لقـاء ضمَّ عقيـلًا ومعاوية، وبحضور جلسـاء سـلطانه ومريديه!
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ففـي مواجهـة له لمعاويـة، وقد سـأله فأعطاه مائـة ألف، ثم قـال: اصعد المنـبر، فاذكر 
مـا أولاك عـليٌّ من نفسـه، وما أوليتُـك من نفسي!

فصعـد عقيـل، فحمـد الله وأثنـى عليه، ثـمَّ قال: أيهـا النـاس، إني أخبركـم أني أردتُ 

عليّـا عـلى دينـه، فاختـار دينـه! وإني أردتُ معاويـة عـلى دينـه، فاختارني عـلى دينه!

ومـن أقوالـه الأخُـرى: أخـي خـير لي في دينـي، وأنـت خـير لي في دنياي، وقـد آثارت 

دنيـاي، وأسـأل الله خاتمـة خير!

يا أهل الشام، إنَّ أخي خير لنفسه وشّر لي، وإنَّ معاوية شّر لنفسه، وخير لي!

إنَّ أخـي آثـر دينـه على دنيـاه، وأنت آثـرتَ دنياك على دينـك، فأخي خير لنفسـه منك 
! لنفسك

وجدتُ عليّا انظر لنفسه منه لي، ووجدتُك انظر لي منك لنفسك.

فأنت خير لي من أخي، وأخي خير لنفسه منك!

وردّا على سؤال معاوية: يا أبا يزيد، كيف تركت عليّا؟

فقال: تركتُه على ما يُبّ اللهُ ورسولُه، وألفيتُك على ما يكره اللهُ ورسولُه!

هـذا ومـا أن رأى كلٌّ منهـا الآخـر في أول لقـاءٍ لها ـ كا يبـدو من الأخبار ـ في الشـام 
حيـث معاوية وسـلطانه، قـال معاوية سـاخراً: هـذا عقيل وعمّـه أبو لهب!

فقال عقيل: هذا معاوية عمّته حمالة الحطب!

بِ لهََبٍ 
َ
وفي خـبٍر أنَّـه قال: يا أهل الشـام، هل سـمعتم قـول الله في كتابه: )تَبَّتْ يـَدَآ أ

(. قالـوا: نعـم. قـال: فـإنَّ أبا لهب عـمّ عقيل. فقـال عقيـل: فهل سـمعتم قول الله  وَتـَبَّ
تـُهُ حََّالَـةَ الَْطَبِ(. قالوا: نعم! قـال: فإنّها عمّتـه. قالوا: نعم!

َ
: )وَامْرَأ وجـلَّ عزَّ

وأنـا أقـول: ويكفي ردّا هـو أنَّ معاوية لمـا أراد أن يغضب عقيلاً، عـيّره بعمّه أب لهب، 

ته حمالـة الحطب، فأسـكته... وليس هذا يُعـدُّ ردّا على معاويـة فقط، بل  فـردّ عليـه بأنَّ عمَّ
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هـو يصلـح أن يكـون ردّا ضمـن ردود عديدة على أولئك المشـككن بإيان سـيد البطحاء 
وشـيخها أب طالب رضـوان الله عليه.

إذ لـو كان أبـو طالـب رضـوان الله عليـه غـير مسـلم؛ لعـيّر معاويـة عقيلاً بـه قبل أن 
يُعـيّره بعمّـه، فالأب أقـرب من العـمّ، والعار به أوقع، والسـخرية والانتقـاص من عقيل 
بأبيـه أخطـر أثراً وأبلغ وقعـاً أمام الملإ الذين كانـوا حضوراً. لكنَّ معاوية لم يجد في سـجله 
مـا فيـه دنسٌ في نسـب عقيل وبيت شـيبة الحمد؛ شـيبة بني هاشـم أب طالـب رضوان الله 
عليـه، إلّا مـا وجـده في أب لهب، فلم يسـتطع كتانه، فبـدأ به، وختم به. ولم يـردّ على عقيل 

بـيءٍ أبـداً، حينا عـيّره بعمّته امـرأة أب لهب!!

الحديدة المحماة !

ـر معاويـةُ قصةَ الحديـدة المحـاة، فراح يسـأل عقيلاً عنهـا! فبكى،  ومـا أسرع مـا تَذكَّ
وقـال: نعـم أقويـت وأصابتني مخمصـة شـديدة، فجمعتُ صبيـاني وجئتُه بهـم، والبؤس 

والـضرُّ ظاهـران عليهـم، فقـال: إئتني عشـية لأدفع إليك شـيئاً.

فجئتُـه يقـودني أحـدُ ولدي، فأمـره بالتنحي، ثـم قـال: ألا فدونك، فأوهيـت حريصاً 
قـد غلبنـي الجشـع، أظنهّـا صرةً، فوضعـتُ يـدي على حديـدة تلتهب نـاراً، فلـا قبضتها 

نبذتهـا، وخـرتُ كـا يخورالثورتحت يد جـازره!

ـك، هذا من حديدة أوقـدت لها نار الدنيا، فكيف بـك وب غداً إن  فقـال لي: ثكلتـك أمُّ
اسِلُ يسُْحَبُونَ(.1 عْنَاقهِِمْ وَالسَّ

َ
غْالُ فِ أ

َ
سـلكنا في سلاسـل جهنم! ثم قرأ: )إذِِ الأ

ثـم قـال: ليـس لك عنـدي فوق حقّـك الـذي فرضـه الله لـك إلّا ما تـرى، فانصرف 
إلى أهلـك! فجعـل معاويـة يتعجـب ويقـول: هيهـات هيهـات عقمـت النسـاء أن يلدن 

مثله!!!.

1  . سورة غافر : 71 .



113

)و
ص )

شا
ها
 ال
ب
رال

ي 
ا ن

ر ل
قي
وي
خ4
ص )

اه
ت

 ال
ص
رم
لح
ا ا

 م
ت
ييا

شف

وفي خبٍر: فلا سمع به معاوية، نصب كراسيه، وأجلس جلساءه.

فـورد عليـه، فأمـر لـه بائـة ألـف درهـم، فقبضهـا، فقـال لـه معاويـة: أخـبرني عـن 
العسـكرين.

قـال: مـررتُ بعسـكر أمير المؤمنن علي بـن أب طالب7، فـإذا ليـل كليل النبي9ّ، 
ونهـار كنهار النبي9ّ، إلّا أنَّ رسـول الله9 ليـس في القوم.

ومررتُ بعسكرك، فاستقبلني قوم من المنافقن ممن نفر برسول الله9 ليلة العقبة.

ثمَّ قال: مَن هذا الذي عن يمينك يا معاوية؟ قال: هذا عمرو بن العاص.

قـال: هـذا الـذي اختصـم فيـه سـتة نفـر، فغلب عليـه جزارهـا! فمَـن الآخـر؟ قال: 
الضحـاك بـن قيس الفهـري.

قال: أما والله لقد كان أبوه جيد الأخذ لعسب التيس.

فمَن هذا الآخر؟ قال: أبو موسى الأشعري.

قال: هذا ابن المراقة. وفي شرح النهج: الراقة.

؟ فلا رأى معاوية أنه قد أغضب جلساءه، قال: يا أبا يزيد ما تقول فيَّ

قال: دع عنك.

قال: لتقولن.

قال: أتعرف حمامة؟

قال: ومَن حمامة؟

قال: أخبرتك! ومى عقيل!

فأرسل معاوية إلى النسابة، قال: فدعاه ، فقال: أخبرني مَن حمامة؟!

قـال: أعطنـي الأمـان على نفسي وأهـلي، فأعطاه، قـال: حمامة جدّتـك، وكانت بغية في 
الجاهلية، لهـا راية تؤتى.
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قال الشيخ: قال أبو بكر بن زبن: هي أمّ أمّ أب سفيان.

ونقله ابـن أب الحديـد في شرح النهـج ) 1: 157، س6( مـن دون نسـبة ومـع زيـادة 

وهـي: فلـا رأى معاويـة أنه قد أغضب جلسـاءه، علم أنه إن اسـتخبره عن نفسـه قال فيه 

سـوءًا، فأحـب أن يسـأله ليقول فيه مـا يعلمه من السـوء، فيذهب بذلك غضب جلسـائه 

)إلى أن قـال( فقـال معاوية لجلسـائه: قد سـاويتكم وزدت عليكم فـلا تغضبوا!

وقال معاوية لعقيل: إنّ فيكم يا بني هاشم لخصلة لا تعجبني.

قال: وما تلك الخصلة؟

قال: اللن.

قال: وما ذلك اللن؟

قال: هو ما أقول لك.

قـال: أجـل يـا معاويـة، إنَّ فينا للينـاً من غير ضعـف، وعـزّا في غير عنف، فـإنَّ لينكم 
يـا بن صخر غـدر، وسـلمكم كفر!

فقال معاوية: ما أردنا كلّ هذا يا أبا يزيد!

فقال عقيل: لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلّا ليعلا

أنَّ السفاهة طيش من خلائقكم لا قدس الله أخلاق الملاعن )الملاعينا(.

فأراد معاوية أن يقطع كلامه فقال: ما معنى كلمة )طه(؟

فقـال عقيـل: نحن أهله وعلينا نـزل لا على أبيـك ولا على عمّك ولا عـلى أهل بيتك، 

طه بالعبرانيـة يا رجل!

أقـول : الملتمـس لقب شـاعر جاهـلي، اختلف في اسـمه بـن جرير بن عبد المسـيح أو 

جريـر بـن عبـد العزى، يُقـال: إنَّـه كان يكره الظلم، ويتصف بأنه سـليط اللسـان، نسـبوا 

إليـه أنَّه مـن ضمن أشـعاره قال:
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و مــا عُــلِّم الإنســــان إلّا ليعــلمالذي الحلم قبل اليـوم ما تقرع العصا

وهو مثل يضرب لمن إذا نُبِّه انتبه!

من طرائفه ونوادره :

عـرف الرجـل بذكائـه وسرعـة بديهيتة، وأجوبتـه الحـاضرة، وواقع ما يتكلـم به، وقد 
وصفـت بعـض ردوده بالطرافـة، فقد سـجلوا له أنَّه لما تـزوج فاطمة بنت عتبـة بن ربيعة، 

ودخـل عليها، قالـت: أين عتبة بـن ربيعة، وشـيبة بن ربيعة؟ فيسـكت عنها.

حتـى إذا دخـل عليهـا يومـاً وهو بـرم، قالت: أيـن عتبة بن ربيعة، وشـيبة بـن ربيعة؟ 
قـال: عـن يسـارك في النـار إذا دخلـت، فشـدّت عليهـا ثيابهـا، فجـاءت عثـان، فذكرت 

ذلـك لـه فضحك!

قال معاوية لعقيل: يا أبا يزيد! أين يكون عمّك أبو لهب اليوم؟

قال: إذا دخلت جهنم، فاطلبه تجده مضاجعاً لعمّتك أمّ جميل بنت حرب بن أمية!

ك أبا لهب؟ وفي خبٍر قال له يوماً: يا أبا يزيد! أين ترى عمَّ

تـك، فانظر أيّها  فقـال لـه عقيل: إذا دخلـت النار، فانظر عن يسـارك تجده مفترشـاً عمَّ
أسـوء حالاً الناكـح أم المنكوح؟!

وقال معاوية له: ما أبن الشبق في رجالكم يا بني هاشم!

قال: لكنه في نسائكم يا بني أمية أبن!

دخـل عقيـل عـلى معاوية وقد كـفّ بصره، فلم يسـمع كلامـاً، فقـال: يا معاويـة: أما 
في مجلسـك أحد؟

قال: بلى.

قال: فا لهم لا يتكلمون؟
فتكلم الضحاك بن قيس، فقال عقيل: مَن هذا؟
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فقال له معاوية: هذا الضحاك بن قيس.

قال عقيل: كان أبوه خاصي القردة، ما كان بمكة أخصى لكلب وقرد من أبيه!

وفي خبٍر:.. قال عقيل: يا أمير المؤمنن، ائذن لي إلى معاوية؟

قال: في حلّ محلل.

فانطلـق نحـوه، وبلغ ذلـك معاوية، فقـال: اركبـوا أفره دوابكم والبسـوا من أحسـن 
ثيابكـم، فـإنَّ عقيـلاً قد أقبـل نحوكـم، وأبرز معاويـة سريره، فلـا انتهى إليـه عقيل، قال 

معاويـة: مرحبـاً بـك يا أبـا يزيد! ما نـزع بك؟

قال: طلب الدنيا من مظانها!

قال: وقفتَ وأصبتَ، قد أمرنا لك بائة ألف، فأعطاه المائة الالف.

ثم قال: أخبرني عن العسكرين اللذين مررت بها عسكري وعسكر علّي.

قال: في الجاعة أخبرك أو في الوحدة؟

قال: لا بل في الجاعة.

7، فإذا ليـل كليل النبـي9ّ، ونهار كنهـار النبي9ّ،  قـال: مررتُ على عسـكر عـليٍّ
إلّا أنَّ رسـول الله9 ليس فيهم!

ومـررتُ عـلى عسـكرك، فـإذا أول مـن اسـتقبلني أبـو الأعـور وطائفـة مـن المنافقن 
والمنفريـن برسـول الله9، إلّا أنَّ أبـا سـفيان ليـس فيهـم!

فكفّ عنه حتى إذا ذهب الناس قال له: يا أبا يزيد! أيش صنعت ب؟

قال: ألم أقل لك: في الجاعة أو في الوحدة فأبيت علّي؟

قال: أما الآن فاشفني من عدوي، قال: ذلك عند الرحيل.

فلـا كان من الغد شـدّ غرائـره ورواحله، وأقبل نحـو معاوية وقد جمـع معاوية حوله، 
فلـا انتهـى إليه قال: يـا معاوية مَـن ذا عن يمينك؟
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قـال: عمـرو بن العـاص، فتضاحـك، ثم قـال: لقد علمـت قريش أنـه لم يكن أحصى 
لتيوسـها مـن أبيـه، ثم قـال: مَـن هذا؟ قـال: هـذا أبو موسـى، فتضاحـك، ثم قـال: لقد 

علمـت قريـش بالمدينـة أنه لم يكـن بها امـرأة أطيب ريـاً من قِـبّ أُمّه!

قـال: أخـبرني عـن نفـسي يـا أبـا يزيـد! قـال: تعـرف حمامة؟ ثـم سـار فألقـى في خلد 
معاويـة، قـال: أُمّ مـن أُمهـاتي لسـتُ أعرفهـا، فدعـا بنسـابن مـن أهـل الشـام ، فقـال: 
أخـبراني أو لأضربـن أعناقكـا، لكـا الأمـان، قالا: فـإنَّ حمامة جدّة أب سـفيان السـابعة، 

وكانـت بغيّـا، وكان لهـا بيـت تـوفي فيه.1

رواياته :

نُسـبت إليـه عـدّة روايـات، وعـلى قلّتهـا إلّا أنَّ لها أهميـة في تراثنـا العقـدي والإمامي 
والتاريخـي والفقهـي، تـدلُّ عـلى مواكبتـه لبعـض أحـداث ومفاصـل الرسـالة المباركـة 
لرسـول الله9 ومتابعتـه لبعـض مراحلهـا التـي توفّـرت عـلى لقـاءآت رسـول الله9 
وحواراتـه، وقـد ذكـروا أنَّ هنـاك مَـن روى عـن عقيـل كابنـه محمـد وحفيـده عبـد الله 
بـن محمـد، والحسـن البـصري وعطـاء بـن أب ربـاح... وهكـذا ذكـروا لـه روايـات عن 

رسـول  الله9 وكُتـب لـه مسـندٌ تضمّنهـا، كان منهـا:

أنَّـه قـال: جـاءت قريـش إلى أب طالـب، فقالـوا: يا أبـا طالـب إنَّ ابن أخيـك يأتينا في 
ه عنـا فافعل. أفنيتنـا وفي نادينـا، فيسـمعنا مـا يؤذينا به، فـإن رأيـت أن تكفَّ

فقـال لي: يـا عقيـل التمـس لي ابـن عمّـك، فأخرجتـه مـن كبـس ـ بيـت صغـير ـ من 
أكبـاس أب طالـب، فأقبـل يمـي معـي يطلـب الفـيء يمـي فيـه فلا يقـدر عليـه حتى 

1 . انظـر شرح نهـج البلاغة لابـن أب الحديـد 4 : 92ـ 93، 11 : 245 ، 252 ؛ كتاب الغارات لإبراهيم 
بـن محمـد الثقفـي 1 : 65 مع الهامـش، 2 : 551 ؛  بحار الأنوار للعلامة المجلســي 34 : 263 ، 42: 
111ـ112 ؛ مجمـع الأمثـال، أبـو الفضل النيسـابوري 1: 37 رقـم 146 ؛ المصنـّف لعبد الرزاق 6 : 

513 ؛ أنسـاب الأشراف للبـلاذري 2 : 72 وأيضاً : 75 .
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انتهـى إلى أب طالـب، فقـال له أبو طالـب: يا ابن أخـي والله ما علمت إن كنـت لي لمطاعاً، 
وقـد جـاء قومُك يزعمـون أنَّك تأتيهـم في كعبتهم وفي ناديهم، تسـمعهم مـا يؤذيهم، فإن 

رأيـت أن تكـفَّ عنهم!

فحلـق ببـصره إلى السـاء، فقـال9: »والله مـا أنـا بأقـدر أن أدع مـا بعثـت بـه من أن 
يشـعل أحدكـم مـن هذه الشـمس شـعلة مـن نار!

فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، ارجعوا راشدين!

9 لمـا أتاه  ومنهـا مـا أخرجـه أبو نعيـم في الدلائل عـن عقيل بـن أب طالـب أنَّ النبيَّ
السـتة النفـر مـن الأنصـار، جلس إليهـم عنـد جمـرة العقبـة، فدعاهـم إلى الله وإلى عبادته 
والمـؤازرة عـلى دينه، فسـألوه أن يعـرض عليهم مـا أوحي إليه، فقـرأ من سـورة إبراهيم: 
صْنَام(،1 

َ
عْبُـدَ الأ ن نَّ

َ
ٰــذَا الَْدََ ءَامِنـاً وَاجْنُبنِْ وَبَنَِّ أ )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ اجْعَلْ هَ

السورة. آخر  إلى 

فرق القوم واخبتوا حن سمعوا منه ما سمعوا وأجابوه!

ومنهـا أنَّـه كان واحـداً مـن الذيـن رووا حديـث المنزلـة الشريـف، فعن عقيـل بن أب 
7: »أنـت منـي بمنزلـة هارون مـن موسـى إلّا أنَّه  طالـب، أنَّ رسـول الله9 قـال لعـليٍّ

لا نبـيَّ بعدي«.

ومنهـا عـن عبـد الله بـن عمـر عن عقيـل بـن أب طالـب ومحمد بـن عبد الله بـن أخي 
9، وهـو يكلّـم النقباء  الزهـري عـن الزهـري، أنَّ العبـاس بـن عبد المطلـب مـرَّ بالنبيِّ
ويكلّمونـه، فعـرف صوت النبـي9ّ، فنزل وعقل راحلتـه، ثمَّ قال لهم: يـا معشر الأوس 
، فإن كنتـم صدقتموه وآمنتم بـه وأردتم  والخـزرج، هـذا ابـن أخي وهو أحـبُّ النـاس إليَّ
إخراجـه معكـم، فـإنّي أريـد أن آخـذ عليكـم موثقـاً تطمئـن بـه نفـسي، ولا تذلـوه ولا 

تغـروه، فـإنَّ جيرانكـم اليهـود، وهـم لكم أو لـه عـدو، ولا آمن مكرهـم عليه.

1  سورة إبراهيم : 35 .
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فقـال أسـعد بن زرارة، وشـقَّ عليه قـول العباس حن اتهـم عليه أسـعد وأصحابه: يا 
رسـول الله ائـذن لي، فلنجبـه غير مخشـنن )اخشـن صـدره تشـن: أوغـره( أي أهماه من 

الغيـظ لصـدرك ولا متعرضـن ليء ممـا تكـره إلّا تصديقاً لإجابتنـا إيـاك وإياناً بك.

فقال رسول الله9: »أجيبوه غير متهمن«.

9، فقال: يا رسـول الله إنَّ لكلّ دعوة سـبيلًا؛  فقال أسـعد بن زرارة، وأقبل على النبيِّ

إن لـن وإن شـدّة، وقد دعوتنا اليوم إلى دعوة متجهمـة أو متهجمة للناس، متوعرة عليهم 

دعوتنـا إلى تـرك ديننـا واتباعك إلى دينك، وتلك مرتبـة أو رتبة صعبة، فأجبنـاك إلى ذلك، 

ودعوتنـا إلى قطـع مـا بيننا وبـن الناس مـن الجـوار والأرحـام والقريب والبعيـد، وتلك 

رتبـة صعبة، فأجبنـاك إلى ذلك ودعوتنا ونحـن جماعة في عزّ )في المنتخـب دار عزّ( ومنعة، 

لا يطمـع فينـا أحـدٌ أن يـرأس علينـا رجـلٌ مـن غيرنا، قـد أفـرده قومُـه وأسـلمه أعامُه، 

وتلـك رتبـة صعبة، فأجبنـاك إلى ذلـك، وكلّ هؤلاء الرتـب مكروهة عند النـاس، إلّا من 

عـزم الله عـلى رشـده، والتمس الخير في عواقبها، وقـد أجبناك إلى ذلك بألسـنتنا وصدورنا 

إيانـاً بـا جئـت به، وتصديقـاً بمعرفة ثبتـت في قلوبنا، نبايعك عـلى ذلك، ونبايـع الله ربّنا 

وربّـك، يـد الله فـوق أيدينا، ودماؤنـا دون دمك، وأيدينـا دون يدك، نمنعك ممـا نمنع منه 

أنفسـنا وأبناءنـا ونسـاءنا، فـإن نف بذلـك، فبالله نفـي، ونحن به أسـعد، وإن نغـدر فبالله 

نغـدر، ونحـن بـه أشـقى، هـذا الصـدق منـا يـا رسـول الله والله المسـتعان! ثـم أقبل على 

العبـاس بـن عبد المطلـب بوجهه، وأما أنـت أيّها المعترض لنـا القول دون النبـي9ّ، فالله 

أعلـم بـا أردت بذلـك، ذكرت أنه ابـن أخيك، وأنه أحـبّ الناس إليك، فنحـن قد قطعنا 

القريـب والبعيد وذا الرحم، ونشـهد أنّه رسـول الله أرسـله من عنده، ليـس بكذاب، وإن 

مـا جـاء بـه لا يشـبه كلام البشر، وأما مـا ذكرت أنّـك لا تطمئـن إلينا في أمـره حتى تأخذ 

مواثيقنـا، فهـذه خصلـة لا نردها على أحد لرسـول  الله9، فخذ ما شـئت، ثـم التفت إلى 

النبـي9ّ، فقـال: يـا رسـول الله خـذ لنفسـك ما شـئت، واشـترط لربّك ما شـئت، فقال 
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النبـي9ّ: »أشـترط لـربّ أن تعبـدوه، ولا تشركوا به شـيئاً ولنفسي أن تمنعـوني مما تمنعون 
منه أنفسـكم وأبناءكم ونسـاءكم«.

وقالوا: فذلك لك يا رسول الله!

ومنها أنَّه روى عن رسول الله9 حديثاً في الوضوء بالمدّ والطهور بالصاع.

»يجزئ مُدٌّ للِْوُضُوءِ وَصَاعٌ للِْغُسْلِ«.

وعـن الحسـن، عـن عقيل بـن أب طالـب أنَّه تـزوّج، فقيـل له: بالرفـاء والبنـن. قال: 
لا تقولـوا هكـذا، ولكـن قولـوا كا قـال رسـول الله: »عـلى الخير والبركـة، بـارك الله لك 

وبـارك عليك«.

وفي روايـة: »كنـا نؤمـر بـأن نقول: بـارك الله لكـم، وبارك عليكـم، ولا نقـول بالرفاء 
والبنن«.

وفي خـبٍر: تـزوّج عقيـل... فخـرج علينـا فقلنـا بالرفـاء والبنن، فقـال: مـه لا تقولوا 

ذلـك، فـإنّ النبـي9ّ قـد نهانا عـن ذلـك، وقال: قولـوا: بـارك الله فيـك وبارك لـك فيها. 

وعنـه أنَّـه قـال: قـال رسـول الله9: »يـا عـكاف ألـك زوجـة«؟ قـال: لا. قـال: »ولا 

جاريـة«؟ قـال: لا. قـال: »وأنـت مـوسر بخـير«؟ قـال: نعم.

قـال: »أنـت إذن مـن إخـوان الشـياطن، إمّا أن تكـون من رهبـان النصارى فأنـت منهم، 
وإمّـا أن تكـون منـا فاصنـع كـا نصنـع، لـو كنت مـن النصـارى لكنـت مـن رهبانهـم. وإنَّ 
مـن سـنتا النـكاح، شراركـم عزابكـم، وأراذل موتاكـم عزابكم، إنَّ الشـياطن يمرُسـون، ما 
للشـياطن من سـلاح أبلغ في الصالحن من النسـاء، إلّا المتزوجون، أولئك المطهرون المبرأون 

مـن الخنـا. ويك ياعـكاف! تـزوّج، إنّهن صواحـب أيوب وداود ويوسـف وكرسـف.

قيل: ومَن كرسف يا رسول الله؟!

قـال9: »رجـل كان في بنـي إسرائيـل، يعبد الله بسـاحل من سـواحل البحـر ثلاثائة 
عـام، يصـوم النهـار ويقـوم الليل، ثـمَّ إنَّه كفر بـالله العظيم في سـبب امرأة غشـيها، وترك 
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، ثـمَّ اسـتدركه الله ببعض مـا كان من عمـل عمله،  مـا كان عليـه مـن عبـادة الله عـزَّ وجلَّ
فتـاب عليـه. ويك يا عُـكاف! تـزوّج، وإلّا فأنت مـن المذنبن! وعُكاف هـذا هو عُكاف 

بن وداعـة الهلالي.

أحـرم عقيـل بن أب طالـب في ثوبن وردائـن، فرآه عمـر )وكان عمر يهابـه( فقال: ما 
هـذا؟! فقال لـه: إنَّ أحداً لايعلمنا بالسـنة!

وكـذا عـن أب إسـحاق قـال: خرج عقيـل بـن أب طالب في موردتـن، فقال لـه عمر: 
قـد أحرمـوا في بيـاض، فتحـرم أنـت في موردتـن؟ إنَّك لحريص عـلى الخلاف!

فقال له عقيل: دعنا منك، فإنه ليس أحد يعلمنا السنة.
فقال له عمر: صدقت صدقت!1

في كتب علماء الرجال :

نكتفـي ببعضهم: السـيد البروجردي: عقيـل بن أب طالب، أخـوه7 معظم لا يتاج 

إلى التوصيـف، بـل هـو أجـلُّ من أن يسـطر ويـرر، جليل عنـد أخيـه7، وفي النبوي في 

جواب عـلّي7 انّـك لتحبّ عقيـلا؟ قـال: »اي والله لأحبه حبـن حبّا له وحبّـا لحب أب 
طالـب«، الحديث.2

1 . انظـر في هـذا جامـع الأحاديـث ؛ الجامـع الصغـير وزوائـده والجامـع الكبـير للحافظ جـلال الدين 
عبدالرحمـن السـيوطي )ت911 هــ ( ... الجـزء التاسـع ؛ مسـند عقيـل بـن أب طالب، رقـم 514 : 
8239 ؛ مسـند أحمـد بـن حنبـل، المجلـد الثالـث، حديث عقيل  30ـ33 أرقـام الروايـات 18230 ـ
؛ كتـاب الاسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب لابـن عبد الـبّر 3 : 78 رقـم 1834 ؛ معرفـة الثقات 1 : 
314 ؛ البحـر الزخـار المعروف بمسـند البزار، مسـند عقيل بن أب طالب عن النبـي9ّ : 112ـ115 

؛ المصنـف لابـن أب شـيبة الكـوفي 4 : 214 ؛ المناقـب للكـوفي 2 : 40 رقم 527.
2 . طرائـف المقـال للسـيد علي البروجردي 2 : 100 رقم 7602 ؛ السـيد الخوئي: عقيـل بن أب طالب، من 

أصحاب عـلي7، رجال الشـيخ ؛ وقال ابن داود )981(، من القسـم الأول.
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وروى الصـدوق1 في الخصـال بإسـناده إلى ابـن عباس قـال: كان بـن طالب وعقيل 
عـشر سـنن، وبـن عقيل وجعفـر عشر سـنن، وبن جعفر وعـلي7 عشر سـنن، وكان 
عـلي7 أصغرهـم. بـاب الثلاثـة، ثلاثة إخوة بـن كلّ واحـد منهم وبن الـذي يليه عشر 

سـنن، الحديث 247.

وروى الصدوق1 بسـند ضعيـف عن ابن عباس، قال: قال علي7 لرسـول  الله9: 
»يا رسـول الله9 إنك لتحب عقيلًا«!

قـال9: »إي والله إني لأحبـه حبـن، حبّـاً لـه وحبّـاً لحـب أب طالـب لـه، وإن ولـده 
لمقتـول في محبـة ولـدك...«، الحديث.1 

وبنى السـجاد7 دار عقيـل بـن أب طالب التـي هدمـت مـن المـال الذي بعثه إليـه 
2 المختار.

الشـيخ الشـاهرودي: هـو أخو أمـير المؤمنن7 يكنـى أبا يزيـد. وكان عالماً بأنسـاب 
الطيـار  جعفـر  الآخـران  وأخـواه  المجـاورة.  حسـن  الطبـع  لطيـف  فصيحـاً  العـرب 
وطالـب. وتقـدم في أخيـه جعفـر عـدة مـن الآيـات النازلـة في مدحـه مـع أخويـه عـلي 
وجعفر صلـوات الله عليهـا... ويقـول في ترجمـة جعفـر: فضائلـه ومناقبـه كثـيرة نتـبرك 
بذكـر بعضهـا، ونقدم الآيـات التي نزلت فيـه وفي إخوانه وعشـيرته، وذكرنـا مداركها في 

مستدرك سـفينة، ونكتفـي هنـا بذكـر متـون الروايـات.

ثـمَّ راح يذكـر الآيات، نكتفي منهـا بالتي ذكر عقيـل كواحد من المصاديـق فيها: قوله 

رٍ مُتَقَابلِـِيَ(.3 هـم أمـير المؤمنن والحسـن والحسـن  وفاطمة  تعـالى: )إخِْوَانـًا عََ سُُ

1  . الأمالي، المجلس 27، الحديث 3.
2 . ذكـره الكـي في ترجمـة المختـار بـن أب عبيـد )59( ؛ معجـم رجـال الحديـث للسـيد الخوئـي 12 : 

174-175 . رقـم : 7755 .
3  . سورة الحجر : 47 .
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صلـوات الله عليهم وعقيـل وجعفـر في الجنـة كا في الحديـث النبوي.

الَِاتِ(. قـال: ويبشر  ِيـنَ يَعْمَلُـونَ الصَّ ُ المُْؤْمِنيَِ الَّ ومنهـا: قولـه تعـالى: )وَيُبـَرِّ
محمـداً بالجنـة وعلياً وجعفـراً وعقيـلاً وحمزة وفاطمـة صلـوات الله عليهم.1

أقـول: بمعنـى أنَّ الشـيخ ذكـر مـدارك تلـك الآيـات في كتابـه: مسـتدرك سـفينة 
البحـار وهـو عـشرة أجـزاء، لكنـه لم يُـشر إلى الجـزء والصفحـة، حتـى يُسـهل عـلى 
الباحـث؛ ليتأكّـد هـو الآخـر مـن دقّتهـا وصحتهـا. هـذا أولاً، وأما ثانيـاً فإنَّ السـيد 
 ٰ العلامـة الطباطبائي في تفسـيره لآيـة: )وَنزَعَْنَا مَـا فِ صُدُورهِمِ مِّنْ غِـلٍّ إخِْوَاناً عََ

تَقَابلِـِيَ(.2 رٍ مُّ سُُ
وفي آخـر )بحـث روائـي( وبعـد أن ينقـل مـا جـاء مـن روايـات، يقـول: والروايات 
ـ عـلى مـا بهـا من الاختـلاف ـ تطبيقـات من الـرواة، والآيـة تأبى بسـياقها عـن أن تكون 
نازلـة في بعـض المذكوريـن، كيف؟ وهـي في جملة آيات تقـصّ ما قضـاه الله وحكم به يوم 
خلـق آدم وأمـر الملائكـة وإبليـس بالسـجود لـه، فأبـى إبليس، فرجمـه ثم قـى ما قى، 

ولا تعلّـق لذلك بأشـخاص بخصوصيتهـم هذا.

جْـراً كَبيِاً(. 
َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
وثالثـاً : هنـاك آيتـان في التنزيـل العزيـز: الأولى تنتهـي بــ: ...) أ

الَِاتِ  ِيـنَ يَعْمَلوُنَ الصَّ ُ الـْـمُؤْمِنيَِ الَّ قوْمَُ وَيُبرَِّ
َ
ٰــذَا ٱلقُْـرْآنَ يَهْدِي للَِّتِ هَِ أ )إنَِّ هَ

جْـراً كَبيِاً(.3
َ
نَّ لهَُـمْ أ

َ
أ

ٰ عَبدِْهِ  ْــزَلَ عََ ن
َ
ِي أ جْراً حَسَـناً(. )ألـْـحَمْدُ لِِ الَّ

َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
فيـا الثانيـة تنتهـي بـ: )أ

َ الـْـمُؤْمِنيَِ  نهُْ وَيُبرَِّ ُ سـاً شَـدِيداً مِّن لَّ
ْ
ُنذِْرَ بأَ ُ عِوجََا * قَيّمِاً لِّ الكِْتَـابَ وَلـَمْ يَعَْل لَّ

1  . مسـتدركات علـم الرجال للشـيخ عـلي النازي الشـاهرودي 2 : 131ـ 134 رقـم 2492 جعفر بن 
أب طالـب، 5 : 255ـ 256 رقم9453.

2  . سورة الحجر : 47 ؛ الآية، تفسير الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي )ت1401هـ(.
3 . سورة الإسراء : 9 .
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جْراً حَسَـناً(.1
َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
الَِـاتِ أ ِيـنَ يَعْمَلوُنَ الصَّ الَّ

ولم يوضح الشيخ أي الآيتن هي مورد للرواية أو أنها معاً.

وفاته :

وقـد اختلفـت المصادر كثـيراً في وقت وفاتـه وموقعها ومـكان دفنه: فقد ذكـر ابن أب 
الحديـد أنَّ عقيـلاً: »توفّي في خلافة معاوية في سـنة خمسـن هجرية وعمره سـتة وتسـعون 
سـنة. قـال ابـن الضحـاك: ولم يوقف على السـنة التـي مات فيهـا، ويقـال: إنَّ وفاته سـنة 

50، وفي قـولٍ سـنة 52، وقيـل: في سـنة 60 هـ كا ذكر السـهيلي.

أمّـا ابـن كثـير فأشـار إلى وفاته في خلافـة معاوية، وكـذا قال الـزركلي: إنّ عقيـلاً توفّي 
في أوّل أيـام يزيـد، وقيـل: في خلافـة معاوية. وقيل: مـات في أول خلافة يزيـد قبل الحرة.

أما جعفر النقدي، فيقول: توفى عقيل بالشام في أيام معاوية.

وقيـل: إنَّ بنـي أمية قتلـوه في الطريـق، وهو سـائر من الشـام إلى المدينة؛ لـكلام جرى 
بينه وبـن معاويـة. والصحيح الأول.

قره :

أمـا بخصـوص موضع دفنـه، فهناك روايـات ذكرت وفاتـه وهو في طريقه إلى الشـام، 
ولم تذكـر مـكان دفنـه. فيـا يقـول أبـو الفـداء:.. الباب: بليدة صغـيرة ذات سـوق وحمام 
ومسـجد جامـع، ولهـا بسـاتن كثـيرة نزهـة، وأمـا بزاعـا فضويعـة مـن أعـال البـاب، 
وبظاهرهـا مشـهد بـه قـبر عقيـل بـن أب طالـب، وهـي عـلى مرحلة مـن حلـب في الجهة 

الشـالية الشرقيـة، وفي بسـاتينها يقـول المنـازي مـن أبيـات، وقد اجتـاز بها:

واد الرمضـاء  لفحـة  وقاه مضاعـف النبت العميموقانـا 

1  . سورة الكهف : 2 .
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للنسـيم...الشـمس أنى أوجهتهـا يصدّ ويـأذن  فيحجبها 

وكذا ذكره في صبح الأعشى، القلقشندي:

... الرابـع والعـشرون: عمـل البـاب وبزاغـا وضبـط البـاب ... أمـا البـاب فبليـدة 
صغـيرة، قـال في تقويـم البلـدان: بهـا مشـهد بـه قـبر عقيل بـن أب طالـب، وبها أسـواق 
وحمـام ومسـجد جامـع، وبهـا البسـاتن الكثـيرة والنـزه، وأمـا بزاغـا فضيعـة مـن أعال 

لباب. ا

وبـا أنَّـه ـ عـلى قـولٍ ـ كان في المدينـة وقـت وفاتـه ، فلعلَّ مـكان دفنه في مقـبرة البقيع 
إلى جـوار أُمّـه السـيدة فاطمـة بنت أسـد رضـوان الله عليهـا. قريب مـن قـبره ، بقعة فيها 

زوجـات النبـي9ّ، وقـبر عمّـة النبي9ّ صفيـة بنت عبـد المطلب.

وقـد ذكـرت بعض المصـادر أنَّ هناك في البقيع قـبراً لعقيل يقع بن قـبر العباس وقبور 
أزواج النبي9ّ.

وفي قولٍ:

كان قـبر صفيـة بنـت عبد المطلـب عند زاويـة دار المغيرة بـن شـعبة، وقبرعقيل بن 
أب طالـب أخـي عـليٍّ في قبـة في أول البقيع أيضـاً، ومعـه في القبر ابن أخيـه عبد الله بن 
جعفـر الطيـار وابن أب طالب الجواد المشـهور، وقبـور أزواج النبيّ، وهـي أربعة قبور 

ظاهرة.

وبنحـوه قالـت مصادر وأضافـت أنَّ بإزائـه قبر عقيل بـن أب طالب وقبر عبـد الله بن 

ذي الجناحـن جعفـر بـن أب طالب، وبإزائهـم روضة فيها قبـور أمهات المؤمنـن، ويليها 

روضـة فيهـا قبرالعباس بـن عبد المطلب عمّ رسـول الله9، وقبر الحسـن بن عـلي بن أب 

طالـب، وهـي قبـة ذاهبـة في الهـواء بديعة الإحـكام، عن يمـن الخـارج من بـاب البقيع، 
ورأس الحسـن إلى رجـلي العبـاس، وقبراهمـا مرتفعـان عـن الأرض متسـعان، مغشـيان 

بألـواح بديعـة الالتصـاق، مرصعة بصفائـح الصفر البديعـة العمل.
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وقال ابن النجار المتوفى 643:

وقـبر عقيـل بـن أب طالب أخي عـليٍّ ، في قبـة في أول البقيـع أيضاً، ومعـه في القبر ابن 
أخيـه عبـد الله بن جعفـر الطيار ابـن أب طالب الجواد المشـهور.1

فرضوان الله تعالى عى عقيل بن أبي طالب

1 . انظـر العقـد الفريـد لابن عبـد ربه 4 : 91 ؛ شرح نهـج البلاغة لابن أب الحديـد 11 : 250 ؛ الروض 
الأنـف في شرح السـيرة النبوية لابن هشـام، للسـهيلي )ت581هــ( 5 : 353 ؛ البدايـة والنهاية لابن 
كثـير 7 : 47 ؛ الأعـلام للـزركلي 5 : 4 ؛ الأنـوار العلويـة لجعفـر النقـدي : 18 ؛ صبـح الأعشـى في 
صناعـة الإنشـا لأحمـد بـن عـلي القلقشـندي 4 : 132 ؛ تقويـم البلـدان، عـاد الديـن إسـاعيل، أبو 
الفـداء :307 ؛ شـفاء الغرام بأخبار البلـد الحرام 2 : 466 ؛ نهاية الإرب للنويـري 33 : 217 ؛ رحلة 
ابـن جبـير : 174 ؛ رحلـة ابن بطوطـة : 119 ؛ الـدرة الثمينة في أخبـار المدينة لابن النجـار 1 : 166 

؛ السـمهودي في وفاء الوفـا 3 : 96.


